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ایستطیم منصف gf‏ ینکر القيمة العازيخية للمد sgl‏ 
لحركة تحریر الستعمرات فى اجتیاحه أراضي الستعمرات البرتقالية 
فى افر ۶ ولتت ارف من اهته هذا الدور كل رة ان ون 
الافريقية بعد قرارات مؤتمر الزعماء فى أديس أبابا فى مناهضة 
سياسة البرتغال فى هذه المستعمرات وتوجيه الضریات القوية 
اليها » سواء بأساليب المقاطعة الافتصادية أو قطع العلاقات ' 
الديلوماسية او الضغط فى المؤتمرات والمحافل الدولية . والذى 
يبدو منطقيا أن الاستعمار البرتفالی الحقيقى الذى لم يبدا تاريخه 
الفعلى فى افريقية الا مع قيام غيره من النظم الاستعمارية الاوروبية 
لن يسعه سوى التسليم فى نهاية سريعة ومحققة بأكثر مما سارت 
اليه النظم الاستعمارية والسياسات الاوروبية التقليدية الاخرى 
فى میدان الاستعمار الباشر 5 : 


فمن العروف أن البرتفالیین قد خلصوا بلادهم من الفزو 
المغربى فى الترن الرابع عشر . ومنذ ذلك التاریخ وقد اصسبح 
مرتزقه الجیوش البرتغالية فى حالة کساد وبطالة تستدعی القیام 
بحروب أو غزوات حديدة » فقامت هذه القوات بالسعی للکشف 
عن أراض جديدة وآماکن للتجارة بعیدا عن طریق الشرق التقلیدی 
عدو مر وشحراه اله © بعد ان استطاع الاتراك. العشانیون 
والمماليك الاشداء أن يسدوا هذا الطريق على قوافل الصليبية 
الجديدة في شبه جزيرة ليبيريا » ولا سيما بعد سقوط غرناطة 
سئة ۱٩۲‏ م . و as‏ تفطن بعض علمائهم الى استدارة الارض 
وزاد آخرون بان استنتجوا امكاتية الدوران حول. افريقية للوصول 
الى الهند حتی ی | اكتشاف راس الرجاء الصالم سب ند 
۷ 4 واستطاع القرصان البرتغالی فاسکودا جابا of‏ یسل الى 
مالیندی بموزمبیق سنة ۱۲۹۸ > ومنها الى کلکتا على الساحل 
الفربی للهند تحت اشراف اللاح العربی أحمد بن ماجد حتی وصلها 
فى ۱۱ من مایو سنة ۱۹۸ ۰ ومن المعروف أن معارك طاحنة قد 
دارت بين البرتغالیین والعرب فى تلك الناطق من بحر العسرب 
ومداخل البحر الاحمر والخلیج العربى داقع قیها العرب دفاعا 
مجیدا عن اسوافهم التجارية وحركة النقل fee‏ للحاصلات 
الاستوائية بين الهند وجنوبی الجزيرة العربية » و استطاعوا بين 
الحين و المین تادیب القراصنة البرتفاليين الذين حاولوا تقل الوجة 
الصليبية من البحر التوسط الى المياه الجنوبية » ولم تقف آعمالهم 
عند as‏ ضرب السفن العربية وافراغ مافيها من بضائع » وانما 
تجاوزت كل ذلك الى حرق السفن العربية والاسلامية بمن فيهامن 
clas‏ بيت الله الحرام ٠‏ 


1 


غير ان القوة العربية والاسلامية وان استطاعت أن تصمد 
للغزو البرتغالى وان تردهم عن النفوذ الى البحار والاراضي 
العربية الداخلية » فانها لم تستطع أن تجول بين البرتفال وبين 
متيط a all Vg‏ على الصيط الى والطارق ایوا اد 
اليه ¢ حتى أفسح المجال لبروز عصر الامبراطوريات الاستعمارية 
فى الشرق 

وهكذا أصبح ضعف القوة العربية الاسلامية البحرية وما 
أصابها من تحلل فى تلك الآونة من أسباب قيام امبراطورية بحرية 
خالصة للبرتفال فى تلك الناطق » تعتمد على السيطرة البحرية 
والاساطيل الحربية التى أنشأت فيما يعد حصونا عسكرية تحمى 
المراكز التجارية أو الموانى call‏ قامت على طول الطريق من البرتغال 
حتى جزر الهند الشرقية سواء فى افريقية أو على شواطىء تلك 
ال وا وشيواء كان ذلك عن كوا اه ارا ویو مق أو غیرها من 
المستعمرات البرتفالية الصفيرة فى افريقية . 

وهكذا نستطيع أن نتبين حقيقة العلاقة التى تؤكد رابطة 
التضامن بين حركة التحرر العربى ومناهضتها للاستعمار بصفة | 
عامة وبين حركة التحرير من ربقة الاستعمار البرتغالی فى افريقية 
بصفة خاصة . فقد مرت 'حركة التنافر ومراحل ' التضاد والتدافع 
بين ظاهرة الاستعمار البرتفالی وحركة التحرر العربی بأحقاب 
وسنين طويلة مازالت تلتی على عاتقنا واجب المسئولية التاريخية 
والأنشافة فى all‏ ون اكل تعرس ا( get‏ أت" ال RMS‏ 5 


وتد وفق مؤلف هذا الكتاب عن « نهاية الاستعمار البرتغالى» 


فى أن یجمع بين ضفتی مولفه عرضا Lily‏ لقضايا الستعمرات 
البرتعالية فى افریعة و اناي الیقان الداخی كن ا ف 
هذه الستعمرات ولا سیما جوا وآنجولا وموزمبیق » وفی الیدان 
الدولی كذلك باثارة قضية آنجولا آخیرا فى الامم التحدة » كذلك 
وفق الولف فى ربط الوضوع ربطا قويا بالاوضاع الداخلية فى 
الر تال اسر Arr‏ الاستشارية معط الح ی هت 
فجاء مولفه خلاصة طيية وعرضا موفتا یجدر بالتاریء العسریی 
أن يحيط به ویعلمه + 


دكتور عز اقدين فودة 
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انعائورت: سياسة Maa ll‏ الاستعيارية فى افريكية سئة 
1 بالكثير من اهتمام الرأى العام العالمى . فقد ارتفع المد 
الثورى فى انجولا وموزمبيق » بل ان الثورة قد اشتمات نعلا فى 
انجولا حتى أن كبدث البرتغاليين خسائر فادحة وألقت عليهم 37 
ضخمة تعجز عن حملها بلادهم الصغفيرة . وحقيقة الامر أن البرتغال 
لم تدرك بعد gf‏ عضي السپطرة الاستعمارية قد انتهی oly‏ علی 
الاستعمار أن يحمل عصاه على > ویرحل نهائیا عن القارة 
الافريقية الشامخة . 
وقد كان لقرارات مؤتمر القمة الافريقى آثر عظيم على شعوب 
القارة الافريقية » وقد أحدث ماجاء بها من ضرورة وضسع حد 
للاستعمار البرتفالی فى القارة دويا عالميا » وأيقن العالم أن شسعوب ‏ 
القارة لن تقف مكتوفة الايدى ازاء الاستعمار البرتفالی الفاشم. 
ومن ثم فقد جاء تقديم هذا الكتاب عن أفول شمس الاستعمار 
البرتفالى ضرورة ملحة لحاولة ازاحة الستار كاملا عن حقیقفة 
الاوضاع القائمة فى البرتغال وفی مستعمراتها فى افريقية حتی 
یمکننا أن نتتبع عن وعی وبصيرة ثورة آبناء أنجولا وموزمبیق على 
المستعمر البرتفالی Gall‏ لايريد أن یتفهم روح العصر والذی یحاول 
فى عناد وغباء أن يقاوم المد الثوری فى القارة الس وداء باارغم 
مما پحاوله الاستعمار البرتفالی ین احاطة اعماله الوحشية هناك 
بستار حدیدی من السرية والکتمان . 
لقد بدأ الافریقیون یتحرکون بقوة ولا شىك أن ثورتهم سوف 
تنتهی وفی آقرب مما یتصور الستعمر بتحریر هذه الاراضي من 
بطشه و استماده . ۱ 
ش محمد هنائى عبد الهادی 
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اننا كن د a‏ اس تطیع بحال من 
الاحوال ‏ وحتی لو أردنا د آن 
نقف بنع زل عن الصراع الدامی 
المخيف الذى يدور الميوم في أعماق 
افريقية لا نسنتطيع لنبب هام 


وبديهى ۰۰ هو آننا فى افريقية . 


جمال عبد الناصر 


افریفیا 


الجوهرة السوداء .. اسم اطلقه الستعمرون علي التارة 
الافريقية قارة الستقبل .. ولکنهم بالطبع لم یتصدوا بكلمة BAS‏ 
المستقبل بالنسبة لشعوب التارة نفسها ولکنهم قصدوا مستتبلهم 
هم AY‏ یتماق بهذه القارة وثروتها SIM,‏ الا تراتيجية 
الاستعماریة فیها . 

والاستعمار ینظر الی افريتية علی انها الکتر gall‏ لا یتضب 
معینه ومن Lim‏ ند أن هناك موقفا أكثر تمقیدا فى الناحية 
الاتتصادية ai,‏ فی. الناحية السياسية وعذه الثروات كلها bait‏ 
تستفلها الاحتکارات الاجنبية وتتدنق الارباح على العواصسم 
الاوربية فى حين ترزح شعوب كثيرة فى القارة تحت وطاة الفتر 
والجهل والرض فى الوقت الذی تنتج فيه القارة ٩٥‏ / من الاس 
و ۷۲ من الکاکاو و of‏ / من الذهب و 7۲٩‏ من البترول و الفحم 
الحجری و 7/۲۳۲ من النحاس و ۸۲۱ من البن » ولد مرت 
بالشعوب الافريقية تجارب مريرة آکدت لهم بأن هناك تحدیات قوية 


۱۱ 


تقف امام تحقیق آمالهم وتعمل على عرقلة کل حركة تقدمية أو کل 
ثورة تحررية تحاول النهوض بالقارة الافريقية وتحررها سیاسیا 
واقتصادبا » تحررا كاملا حقيقيا بکل ماتحمل الكلمة من معان . 

ففى قضية الکونفو Lu,‏ كيف اتخذ الاستعمار من رواندا 
آوراندی قاعدة لضرب الثورة الكونفولية » وکیف اتخذ من رودیسیا 
الحثوبية قاعدة آخری لساندة تشومبی فی حرکته الانفصالية . 

وللاستعمار هنا طريقته الخاصة فهو لا یمنح الاستقلال فى 
سهولة أو يسر » ولکنه يزيف الاستتلال الشكلى مع الاحتفاظ 
بالسيطرة الففلية مستخدما فى ذلك شمتی الاسالیب من مقامرات 
العملاء والستوطنین واعمال التدخل والتس ال الختلفة من 
الستعمرات والبلاد الجاورة . 

` وقد ابخذ الاستعمار هذه الاسالیب نفسها فى الکزنغو اذ 
حرض المستوطنين على الهجرة ورفض القیام بالاعمال الحكومية 
التى كانوا يقومون بها من قبل وذلك بتصد بث الفوضى فى الادارة 
العانة حيث ام يكن للوطنيين أية خبرة للقيام بهذه الاعمال ومن 
ئم تظهر الدولة بمظهر الفوضی التى لا تقوم عليها أحوالها ويتمكن 
المستعمر من الوصول الى هدنه فى ترويج الشائعات التى تقو 
على أن الوطنيين لم یصلوا بعد الى درجة من الثقافة والكفاية 
تمكنهم من حكم بلادهم بأنقسهم ٠‏ 

ولا يخفى على الجميع تحريض الدوائر الاستعمارية للعميل 
"تشومبی من أجل الانفص ال بكاتنجا عن بقية أجزاء الوطن الواحد 
وهو آغنی اقاليم الكونغو بالثروات المعدنية والواد الخام . 


ال 


ثم عمد الاستعمار الى تدبیر حوادث اغتیال وقتل ضد البیضی 
انفسهم حتی تجد بلجیکا مبررا لرجوع قواتها الى الكونغو و اعادة 
احتلالها بالتوة . 


ولقد كانت مأساة الکونغو تجربة خطيرة فى حياة ومستقبل 
الشعوب الافريقية .. حيث كانت بداية العمل الجماعى للدول 
الاستعمارية للمحافظة على نفوذها فى التارة .. لقد كانت هذه 
التجربة بمثابة التحدى الصارخ من الدول الاستعمارية مجتمعة 
أمام كل حركة تحررية فى ob cof‏ افريقى .. فقد وقفت الدول 
الاستعمارية برغم تناتضاتها صفا واحدا ضد الكونقو فوقفت بلجیکا 
بجانب انجلترا وفرنسا وفى ركابها حكومتا البيض فى جنوبی 
افريقية واتحاد وسط افريقية والبرتغال . واستطاعت هذه الدول 
برغم وجود الامم المتحدة أن تساند تشومبی كلما اوشك مركزه 
على الانهيار » كذلك تذبذبت الولايات المتحدة فى: موقفها بالنسية 
للكونغو يما اقتضته مصلحتها » فكانت تؤيد تشومبى حبن كان علی 
راس الحكومة المركزية ضد زعيم وطنی هو باتريس لومومبا » ثم 
أيدت الحكومة المركزية بعد مقتل لومومبا وکائت تری - كما صرح 
بذلك آدلای ستيفنسون مندوبها فىالامم المتحدة ‏ استقلال کاتنجا 
فى نطاق اتحاد فيدرالى أى أن هذه التجرية قد جمعت المتناقضات 
بين الدول الاستعمارية طالا أن لها هدفا واحدا تسعی: :اليه وهو 
الحافظة على آخد مراكزها لان معنى ذلك هو لجف هلم بده 
المراكز الاستعيارية الاخرى . 1 


وكذلك Ses‏ خاشت الذول الاستعمارية تق ارت GOST‏ هی 


۱۲ 


القارة يالفكرة نفسها أو بالنظرية التی دعت اليها و هذا الاتحاد فيما 
بینها ومساندتها بعضها لبعض . 


ففى شمالی افريقية .. فى الجزاثر .. حين شام الجنرالات 
E eal‏ ريكول 4 ادر لوا قوق la A‏ اجان 
اتضح آنهم کانوا على اتصال cd Sa.‏ استعمارية وصهيونية 
cal‏ استمدادها لتأییدهم فى حرکتهم بل وریما دفعتهم الیها » 
ومن هذه الحکومات حكومة البرتفال وجنوبی افريقية واسرائیل . 


وبالرغم من أن البرتفال تعد من الدول الفقيرة جدا .. فانها 
لا تزال تشن حملاتها الاستعمارية السعورة فى افريقية مستخدمة 
الأتتلحة ره واشبلحة حلف AIRY)‏ قد كان ,انخرل 
وموزمبيق العزل دون أية مراعاة لانسانية سكان تلك المستعمرات. 


وفى جنوبی افريقية Gus‏ اشتدت الحركات الوطنية ضد 
التفرقة العنصرية التى كانت قد بلغت مداها وجدت حكومة اتحاد 
جنوبى افريقية من يساندها فى قمع هذه الحركات والاستمرار فى 
تحدياتها » ومن هذه الدول البرتغال وبریطائیا واتحاد وسسسط 

وحقيقة الامر أن هناك صلة كبيرة ورابطبا هاما بين منح 
الدول الاستعمارية الاستقلال لبعض الدول الافريقية وبين السياسة 
الاتتصادية لهذه الدول ممن بين أسباب نشاة فكرة السوق 
الاوربية الشتركة مواجهة النانسة الشديدة لراس الال الامريكى 
فى Galea‏ العالية من اة ويؤااحية: القوة: الات اة 


1 


السوفيتية من ناحية آخری بتجمیم راس الال بالنسية للدول 
الغردية الاعضاء فى السوق . 


ثم نشأت فكرة ربط الدول الافريقية لامکانیاتها الضخمة بهذه 
السوق تحقیقا لفكرة « آورو افريقية » التی راودت ساسة 
الغرب بعد الحرب العالية الثانية » ومن هذه الفکرة جاعت الصلة 
بين حرکات الاستقلال ودين فكرة انشضاء هذه السوق » فد 
عملت فرنسا على اعطاء الاستقلال دفعة و احدة لستعمراتها فى 
افريتية . لانها رأت آنها تستطيع أن تحافظ على ماتستفيده من هذه 
البلاد دون الوقوع فى مصادمات أو ثورات وطنية تضيع عليها 
هذه المصلحة . 


ومن ثم أعطت فرنسا الاستقلال السياسي لستعمراتها ثم 
سيطرت عليها اقتصاديا » بأن ادخلتهم فى السوق الاوربية وو 3 
الدول الاعضاء الاوربية فى السوق على دخول الدول الافريقيقلانها 
تعلم تمام العلم القيمة المادية الكبيرة التى ستجنیها من هذا الارتباط. 
فالاتفاق على ذلك يؤدى الى رفع الحواجز الجمركية لدول اعضاء 
السوق للصادرات الافريقية وكذلك الحال بالنسبة سيق دول 
السوق للدول الافريقية . 


وقد نصت الادة ۱۳۱ من معاهدة روما على الاحكام المتعلقة 
بموافقة دول السوق الاوربية على اشراك الاقطار غير الاوربية 
التی لها علاتات خاصة ببلجیکا و ایطالیا وترنسا ویقصد بهذا اساسا 
الدول الافريقية وذلك لدة خمس سنوات تنتهى فى عام ۱۹۲۲ وقد 
نالت معظم هذه الدول استقلالها مثل السنغال » مالی » وموریتانیا» 


۱ 


"ساحل العاج » داهومی » یجریا » الکونفو ( برازافیل ) افريقية 
الوسطی ¢ تشاد » جابون » مدفشقر » توجو » الكمرون الکونقو 
( لیولدفیل ) » الصومال . 
والاغراضی النشوده من اشراك هذه الدول فى السوىق 
الاوربية هی : 
| س منح دول السوق الست الامتبازات التى كانت مخولة gall‏ 
= ا 17 السوق فى الاستثمارات au call 4, pul‏ 
فى أقطار ما وراء ae‏ . 
۳ - العطاءات و التوریدات فى تلك الاقطار مفتوحة لساثر 
 »'‏ يكون للمواطنین والشرکات التابعین لاحدی الدول الاوربية 
الست gall‏ فى التوطن و الاستقرار دون تمییز بينهم فى کل 
وتعنی هذه الاغراض باختصار وبعد تجریدها من الصيعٌ 
الديلوماسية الماكرة واحلال النظام الاسستعماری الجماعی محل 
الاتتصادية لقلك الدول الافريقية والابقاء علیها فى حالتها من التخلف 
لکی تظل موردا للخامات والوارد الغذائية وسوشا لتصریف یضاشع 
دول السوق الاوربية . 


وبالطبع فان صادرات آفريقية ماهی الا مواد خام فى حين 


تصدر دول السوق منتجاتها الصناعية الى دول ita yal‏ وقد 
خسرت هذه الدول الافريقية من جراء ذلك الك حیث فقسدت ‏ 
فرصة النافسة بين الدول على شراء موادها الخام مما كان یمکنها 
قبل هذا الاتضمام من الحصول على عملات أكثر 6 ومعنی ذلك أيضا 
هو حعل هذ الدول سوقا للمتتجات الاوؤبية وقعد نص GEN‏ 
على تقدیم الساعدات الى الدول الافريقية الاعضاء بحیث. لاتستخدم 
فى أى مجال صناعی ولکن فقط فى عمل التسهیلات لنقل المواد 
الخام الى مراکز الشحن وکذلك ان تحصل. شرکات السوق .على 
الامتبازات التى کانت تحص ل علیها شرکات الدول التی كانت 
تستعمر الدول الافريقية » ومعنی ذلك واضح كل الوضسوح Glee‏ 
انه بمثابة استعمار خطير أكثر خطورة من الاستعمار السیاسی فهو 
یتحکم فى کل اتتصادیات دول افريقية التی يستخدمها کبترة حلوب 
ويحرمها كل تقدم أو خير أو رخاء . ee‏ 

دید ا فقن که ا الاتتصبادية 
على مبدآ التفرقة العنصرية كفلسفة تمكنة .من. السيطرة وتمكن 
للیستوطئین استغلال الطاقة البشرية الافريقية آسوا استغلال حتئ 
تجنی من ورائها أكبر الارباح معتمدین علی آن! السنود.فی مرتبة أو 
مستوی أقل من البیض ولابد للجنس الانيض من السنيطزة والحکم 
والادارة فى حين ليس السود فى نظرهم: غير.خدية هذه الطبقة 
المتحكيةومن ثم استعبد الستوطنون ا ne‏ 
فى ادارة الآلات کقطع منها لاستدرا ر cho’!‏ 

ثم هناك الانفصالية التى خلقها الاستعمار ب بين. 3 oe‏ 
ناحية وبين الوطن الواحد من ناحية أخرى. ¢ وذلك داثارة. الحياة 


¥ 


القبلية وتنميتها وتقویتها » الامر الذى بهدد لا الوحدة الافريقية فقط؛ 
بل والوحدة الوطنية فى البلد الواحد ؛ فما تحمله من نظام بدائی 
مهلهل ينتشر فيه الفقر و الجهل والرض loses‏ کل البعد عن الحضارة 
والدنية بل وابسط مستویات الثقافة » لقد ظلت هذه الافكار فى 
عقول الستعمرین » ففى كل الستعمرات آلهة بیض یسیطرون على 
کل شيء .. ویآنفون حتی من القاء نظرة على هؤلاء « السود » 
الذین خلقهم الله واعطاهم هذه القارة الغنية وكأن « البیض » 
الکرام التمدینین العقلاء آولی بالقارة الغنية وارضها ومائها وسمائها 
وهوائها وما تحت قشرة آرضها من کنوز لاتفنی مع الایام » ونام 
السادة البیض على هذه الاحلام الوردية .. ولکن التاریخ لم يكن 
قائما لقد alas Jb‏ دائما يقظا لیتحرك ويغير محریات الامور . 


وظلت الشخصية الاقريقية تتبلور لتمضي فى طریقها لاتعباً 
بشيء قط وبعد خمسة قرون من العبودية يستيقظ الانسان 
الافريقى . أى شيء لديه يمكن أن يقدمه للانسائية ؟ .. ان الرجل 
الاوروبى الجالس فى بيته يبحث مصار البشر خلال كتب 
واحصائيات يقول لنا ان أقصى مايمكن أن يفعله الافريقى الآن هو 
أن يتمثل الحضارة الاوربية » فمازال أمامه شوط طويل حتى يخرج 
من التخلف الذى عاش فيه طوال حياته ويلحق بقافلة التطور . 
ابا الانسان الابيض فى البلاد التى كانت مستعمرات وتحررت 
حديثا فهو لا ينظر الى آخيه الاسود من وجهة نظر واحدة . انه 
حليف معزكته وهى المعركة التى يخوضها فكلاهما يدافع عن كيانه 
الستقل المتحرر ومن هنا لا باس من أن يكون معه جبهة موحدة 


۱۸ 


متخلف يناضل الآن فى سبیل انعتاقه فقط ؟ 


ان الحقيقة تسیر على عکس ذلك تماما فعلی الرغسم من 
سياسة الاستعمار التی قامت على حرمان افريقية من مراکز التعلیم 
وعلی الرغم من التمزق الذى أحدثته فى کیانها القومی » فقد ظل 
الانسان الافریقی مبقیا على ترائه » ظل یزاول تقالیده العريقة 
ویمارس فلسناته وفنونه وآدابه . 


وظهرت فى افريقية قوی ثورية عظيمة تمثلت فى الشخصیات 
و الزعامات الافريقية التی آمنت بوطنیتها و آمنت بحقها فى الحرية 
والکرامة والاستقلال . وقام من بين الشعوب رجال یدعسون 
لاخوانهم Gar‏ الحياة وحق تقریر الصیر ولا غرابة فى ذلك فهی 
آرضهم وهی قارتهم وفیها زرعهم وخیراتهم . 


وقام من بين هؤلاء الزعيم الوطنی باتریس لومومبا ومدیبوکیتا 
وجومو ULES‏ ؛ ونيريرى وغيرهم من الوطنیین الذین تزعموا حركة 
اليقظة الافريقية ومنهم من ضحی بحياته ومنهم من قاسي الالام 
الكثيرة وجمیع انواع التعذیب على أيدى التساة البیض و العصابات 
الاوربية الستعمرة .. ولکن لم تستطع هذه القوی الظالة مجتمعة 
بكل وسائلها الهدامة أن تنحى ای زعیم وطنی خطوة واحدة عن 
مبادئه وأهدافه وایمانه العميق » ولا غرو فى ذلك فقد عاش 
الوطنيون أصحاب الارض وأصحاب Gall‏ عاشوا حياتهم غرياء 
نمى أرضهم مضطهدين فى أوطائهم محرومين من خيرات بلادهم 
لايلتقون من الحكام البيض سوى الاحتقار والهانة والتعذيب . 
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aly‏ | وبعد ان فطن الافریقیون الى کل حقوقهم وبعد أن 
وبدائع من وطنيتهم وثوريتهم التی آمنوا بها كل الایمان وبعد ان 
راوا أن الحرية لا تمنح انما أخذتها الشعوب التی نالت استتلالها 
بالكقاح والجهيد Weer |e‏ > كروت سوت الأفريتية ان 
تأخذ استقلالها وان تكشف النقاب عن كل الاعمال الوحشية 
والاساليب الملتوية التى اتبعها الاستعمار » ومع كل مؤتمر أفريتى 
فى طريق اليقظة والبعث للشعوب الافريقية » تماما كما يسجل 
طريق القبر والرقدة الابدية لاعداء تلك الشعوب .. للمستعير 
(lea pl‏ وزملائه المستعمرين الانجليز والفرنسسیین والبلجيكيين 
والهولنديين وكل قطاع الطرق الذين خرجوا من شواطىء أوروبا 
فى السفن منذ اربعسة كرون يبحثون عن أرض غريبة 
يسرقونها من أهلها وینتلون خيراتها عبر المحيطات الى آوروبا 
وليتاجروا بالرقيق. تلك التجارة الوحشية البشعة . 


ان ١‏ لمستعمرين القراصئة الذين نزلوا على سواحل انجو لا 
وموزمبیق وليبيريا وغانا وغينيا وتوغلوا فى مالى ونیجریا والكونغو 
'منذ عشرات الستین ثم نزلوا فى المغرب والجزائر ومصر وشمالی 
افريقية: واقتطعوها بلدا بعد بلد هؤلاء القراصنة كانوا يدركون جيدا 
.الظلام » وعرفوا أن عليهم أن يرحلوا عن هذه الارض بعد أن زلزلتها 
تحت ' أقدامهم يقطلة أصحابها وانتشرت فيها ثورات البراكين التى 
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كانت خامدة فى الاضي فى حين تدوسها أقدام الغرباء الستعمرین » 
وکان هذا هو ما حدث بالفعل .۰ ففى Jil‏ من عشرین عاما بعد 
الحرب الاستعمارية الکبری التی انتهت عام ۱۹0 وجد الاستعمار 
الأوروبى نفسه مطرودا من‌القارة الافريقية وانحصرت بقایاه النهزمة 
فى بعض آرکان الثارة تحاول بالمكابرة و العناد و الکبریاء الأجوف أن 
تبتی فى مواضعها . 

يهيمن على الحياة الدولية فىالآونة الراهنة تیاران سیاسیان 
متمیزان آحدهما بقود الامم الى التمسك بحقها فى الاستقلال فى 
وجه الاقتحام الاجنبی ۰۰ والآخر یدفعها الى التکانف أو الاتحاد ٠٠‏ 
وللوهلة الاولی يلوح أن هذین الاتجاهین متعارضان متناقضان 
ولکنهما فى حقيقة أمرهما متوافقان متمم کل منهما فاتخضر ۰ اذ 
برتکزان على مبادىء و احدة هی احترام ارادة الشعوب و الساواه 
فى الحقوق » واذا كانت الدول تنبذ بشدة فكرة الرزوح تحت ربقة 
السيطرة الاجنبية فانه pin‏ علیها أن تقر بأنه لا یمکن SY‏ مخلوق 
ى العصر الحاضر أن يعيش فى عزلة وآن بقطع الطریق بمفرده 
وبانه لیس من سبیل الى كفاية الامن والرخاء الا بالنعاون مع 
الدول الآخرى ¢ فالنقدم الفنی ومطالب الشعوب الملحة تستوجب 
تيس Lis‏ زيادة التبادل بين البلاد وانما ايضا انشاء اتحادات قوية 
ومنظمات حقيقية تمکن أعضاءها من الذود عن مصالحهم الاقتصادية 
والسياسية بشکل فعال وافريقية الجديدة التى تضم عددا كبيرا من 
الدول الفتية المتى تصارع مشنکلات واحدة كم تكن لنفلت من هذه 
الضرورة الحتمية E oe‏ ۰ 

ولتد ظن الاستعماریون أن افريقية ستظل مرتعا ومجالا حیویا 


۳۱ 


لهم الى الابد oly‏ اهلها سیظلون یحترمون الرجل الأبيض بلا تفکیر 
فى الثور* على طغيانه واجرامه ولصوصیته .. ان القارة السوداء 
قد انتزعت «الاستتلال» لعشرات من آقطارها وستنتزع الاستقلال 
لبقية اقطارها التی مازال الاستعمار الابیض یکتم انناسها ویسرق 
خيراتها . 

والشعوب الافريقية التى استقلت آعربت عن رغدتها فى 
التقارب الى شعوب القارة الأخرى وعلی هذا grill‏ ظهرت 
النظمات المعروفة تحت‌آسماء وحدة افریقیه وفریق موتروفیا وفریق 
الدار البیضاء ولکن فلا على هذه التکتلات الحدودة تسود البلاد 
الافريقية حرکفتضامن جارنه تقوم علی‌تشابه الشکلات والاحساس 
بالمصير المشترك وکان الغرض من موتمر الاقطاب الافریقی الذى 
انعقد فیما بین ۲۳ » ۲۵ من مایو سنة ۱۹۱۳ فى اديس ابابا هر 
تحدید الاشکال التی يمكن خلعها على هذا الهدف فى الظروف 
الحالية مع مراعاة حالة مركز الدول الاعضاء . 


وقد اثبت مؤتمر أديس ابابا ما تحلی به الزعماء الافریتیون من 
نظرة و اقعية وحكمة وتعتل واعتدال .. لقد ast‏ النضج السياسي 
الذى تتحلی به القارة الافريقية .. وسوف نتعرض لهذا المؤتمر 
الافریقی الكبير وما حققه من نتائج طيبة فى فصل قادم . 

من هذا العرض السريع يمكن أن نتبين ما اعترض القارة 
من اطماع استعمارية وما واجه أبناءها من اذلال الرجل الابيض 
لابنائها واستعباده لهم » ولسوف نعرض فى الفصول القادمة نمونجا 
بشعا للاستعمار البرتفالی الذى لايزال يقبع فى جزء مهم من القارة 
الافريقية . 


۳ 


ان كامة امبراط‌ورية التی تقترن 
باسم البرتغال تدعو الی المتساؤل. . 
هل هذه Al gall‏ صاحبة الستعمرات 
من بين الدول التقدمة ؟ ء. همل 
یقارن عامها وفنها بالعام والفن فى 
الاقطار التقدمة ؟ ۰۰ ان هناك احاية 
واحدة على كل هذه الاسئلة cee‏ 
انهسا آکثر الاقطار تخافا فى أوروبا 
اليوم ٠‏ 


لبعال 
رو له 
هلر 


الدرتفسال 
دو aj‏ 


من الدرجة 


الثالذة 


ان البرتفال US gf‏ بطلق علیها البرتخال الامبراطورية الترامية 
الاطراف تمتبر دولة من الدرجة الثالثة ¢ متخلفة اقتصادیا و اجتماعیا 
بترن emer a MOOS‏ على كلك الساحات الشاستعة فى انجولا 
وموزثبیق وجوا — قبل تحریرها منذ مثات السنین . 

أن کلم امبراطورية التی نقترن باسم البرتفل تدعو الى 
التساول .. هل هذه الدولة صاحبة السشتعمرات تعتبر من بين 
الدول التقدمة صناعیا الیوم ؟ وهل يقارن علمها وفنها بالعلم 
والفن فى الاتطار التتدمه ؟ وهل یمکنها أن تقدم على الادعاء بأن 
تفوتها اللدی على الأقل يمنحها : . ان لم يكن Gall‏ ن قعل الاتل 
القوة على الاحتفاظ بمرکزها كدولة استعمارية ؟ ... أن هناك ٠‏ 
اجابة واحدة على کل هذه السئلة .: انها أكثر الانطار تخلفا فى . 


أودويا ah‏ ۰ 1 : 
أنستويات فقد آنشئت وزارة المعارف Jv‏ مرة فى البرتغال فى 


عام ۱۸۷۰ ».لهذا فان نسبة الأميين فى البرتفال تبلغ حوالی ۷۰ 


: vo. 


اور ها ren‏ لام ی ec re Os (ee Beis‏ ر 
مایژید على ٠.‏ / من السکان على الزراعة .. کل هذا برغم آنها 


لقد سیطرت على حكام البرتفال فكرة الاستعمار فوجهوا 
تشاطهم الی استغلال الامبراطورية الواسمة الشتتة فى حن 
أهملوا البلاد الرئيسية الأم . فقد كان يسيطر على الاقتصاد 
البرتغالى عدد قليل من العائلاتالتى تستغل موارد الثروة الطبيعية 
فى البرتغال بالاشتراك مع‌الراسمالیین الاجانب » وهكذا ففی‌صناعة 
البترول تتمتع شركة .5.0.۸.0 التی تمتلك شركة فرنسية معظم 
أسهمها مع اشتراك الحکومة البرتفالية بثلاثة وثلائين فى المائة 
تتمتع هذه الشركة باحتکار فعلی و هذه الشركة ملزمة بایداد أقاليم 
ما وراء البحار ب .۸ / من حاجتها LS‏ تسد نصف الاستهلاك 
الذاخلى رئ goes‏ التضيطة ااوجووده ی ال 
تعتبر الشرکات البريطانية والثرنسية هی انتج الوحید وضناعة 
الكريتون الط ول ت ضط يها هره بريطاتية وه ل 
بلجيكيتان كما أن للبریطانیین نصيب كبير فى محاجر الدولة أيضا 
وتقوم شركة برتغالية يساهم فيها شركاء فرنسيون بصنع بوابات 
السدود لتنظيم تصريف الياه » وتقوم شركة بلجيكية بمشاركة 
البرتفاليين بصناعة الحرکات الكهربية » آما مصنع الكابلات ومصنع 
التلیفونات فهما بریطانیان وتقوم شرکة آمريكية بانتاج معدات 
الواسلات السلكية » gy tty‏ شرکات فرتسية وهولتدية بصناعة 
الصابیح الكهربية » اما صناعة الاطارات فهی تابعة لشركة جنرال 
تایرز والشروع الصناعی البرتغالی الوحید هو الشركة المتحدة 


۳۹ 


للاسمدة التی تصنم الأسسمدة وکبریتات النحاس والواد الكيماوپة 
الاخرى وزیوت الخضر والصابون والجوت كما تبنی السفن ولها 
خط ملاحی وبتك ومناجم للنحاس فى آنجولا » ولقد بدت البرتفال 
Ls‏ لو كانت غير قادزة على مواجهة الحتيتة واخذت تخدع نفسها 
بدعوى أن اعمال التوسع البرتفالی التی تحققت فى الافي ستتف 
عائتا دون حلموح الستممرین الجدد وکانت البرتغال تواجه اخطر 
الشکلات كلما ضاع جزء من مستعمراتها أو نقص مورد من مواردها 
الاتتصادية كما حدث فى الهند و البر ازیل » وقد sla‏ هذا نتيجة 
as J‏ اقتصادها الخاص و انقسام مجتمعها الى طبقات كما أصبح 
الاتتصاد البرتغالى نظرا لتخلفهه_ا الصناعى رهينا باکر ای 
وترکزت القوة السياسية فى أيدى قلة من ملاك الاراضي الذین لم 
يعيروا أى اهتمام لخلق سوق للمنتجات الصناعية أو يعملوا على 
رفع مستوى المعيشة » كذلك اصبح الفقر فى البرتغال عاملااساسیا 
فى توافر العمال ذوى الاجور الرخيصة . 


ولا تزال البرتفال تملك امبراطورية من أضخم الامبراطوريات 
فق العام و ا سكمير انها RV‏ امن لاف بيل ابا 
يقرب من مساحة غربى آوروبا » ولقد كانت أنجولا وموزئبيق من 
العوامل الاقتصادية Call‏ أثرت فى كل نواحی الاقتصاد البرتفالی 
وا OAM‏ افو فی الول كانه 5 ےا من ا 
الدخول الأوربية . 

والبرتفل لذلك هى النموذج الکابل للمجتمع التحجر » لتد 
تغيرت قليلا ولکن الى 1 ,7 . ولا تزال البرتغال غير متأثرة 
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بالثورات الکبری التی سبقت فى الاشي فى اوروبا ومع ذلك فان 
التخلف لیس معناه انها كانت مستقرة سیاسیا . 

ففى الفترة التی انقضت بين نزول اللك شارل غن العرش 
سنة ۱۹۰۳ وبين الانقلاب الذی قام به الجیش والذی اتی بسالازار 
الى الحکم » تولی الرياسة ثمانية رؤساء جمهوریات وقامت fA‏ 
حكومة ونشبت .۲ ثورة حتی of‏ عصبه الامم التحدة راودتها فكرة 
ادارة البلاد لتحثیق الاستثرار » وقد اعتمد الاقتصاد البرتفالی الى 
حد کیبر على تصدير قلیل من البضائع وطائفة آخری من النتجات 
الزراعية والعدنية مقابل استیراد الواد الصناعية الخام والوقود 
والآلات والعریات والبضائم اللازمة لكناية الحياة الاجتماصية 
والاتتصادية فى الدولة وبهذا اعتمدت البرتفال على مستعمراتها 
فى توسعها الاقتصادی . ۱ 

ونسبة (۱) الزيادة السنوية للسکان تبلغ حوالی .۵ الف 
نسمة ستصل عما قريب الى ۱۰۰ الف نسمة . هذا الى انه اذا لم 
يتجه البرتغالیون الى تحديد النسل كان على البرتغال أن تعمل 
خلال الثلاثين سنة القادمة على توفير العیش لعدد من السكان 
يتردد بين ٩‏ أو ٠١‏ ملايين ئسمة o‏ ; 

لقد بلغت كثافة السكان فى عام 1834 حوالى £0.50 نسمة 
لكل كيلو متر مربع وفى سنة ۱۸۹۰ وصلت الى 5ه نسمة لكل كيلو 
متر مربع وقی سننة ۱۹۲۰ ارتفع العدد الى OVE‏ وحين يصل تعداد. 
السکان الى الرقم المتوقع وهو ٩‏ ملايين dou‏ فان dod‏ الكثافة 


ode (1)‏ الدراسة من کتاب امپراطورية البرتفال للکاتب البرتفالی انطوئیو قیجوریدو 
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رال تفا وتف he sme Comic er re Orgel‏ ون 
مربع فان لم تعمل Al gall‏ على زيادة مواردها فستصبح قریبا عاجزة 
عن استیعاب هذا الرقم عدا مایتبعه من زيادة فى خقض مستوی 
ال ا فكر Geert‏ اجا ن ماه 
الأراضي البور هو ۱۵۰ ألف هكتار فقط وتستغرق المرحلة الاولى 
لذلك bac‏ سنوات وتحتاج الى 1 ملايين من الحنیهات واذا آصیح 
من المکن الافادة من کل الاراشي التی یمکن ريهبا لن تکنی هذه 
الارافي الستصلحه سوی ١5١.‏ ألف آسرة فقط » آما الاراضي غير 
الزروعة فانها نادرة ولا يوجد فى ( متاطعة الیمیتخو ) ثيء Lele‏ 
على الاطلاق وخلاصة التول ان البرتغال لم تترك شیثا pal Wigs‏ 
دوق ااال غدل الازاهى الور all‏ يكن الهش با نشب ول 
وسائل الری أو التلال التى لم صمتغل ثروتها الغانيةبعد :ویتول 
الدکتاتور سالازار ۰ ویمکن حل هذه الشکلات بطریق: الهجرة الى , 
الستعمرات أو بالعمل على تصنیع البلاد وبهذا وحده.يمكن استيعاب:: 
الزيادة المطردة فى عدد السکان واذ ذاك نلزمنا تهيئتة الأحوال, 
للتنمية الصناعية التى تواجهها عدة مشكلات رئيسية کنقص,راس ‏ 
الملل وعدم وجود الخبراء أللازمين واثمان الوقود والقوى الكهربية 
بجانب الحاجة الى الأسواق والواد الخام .. 

والحقيقة أن التوسع الصناعى فن البرتغل لا يزال فى date‏ 
الى كل هذا عدا الأيدى العاملة التى كانت رخيصة ومتوافرة وفى 
مثل هذه الظروف رای سالازار of‏ الحل المنطقى هو أن تنتسج 
' الستعمرات المواد الخام وتصدرها للوطن الأم . 


ولا ينطوى تاريخ البرتغال على أية بارقة آمل كما أن حالتها 
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الاتتصادية الحالية سيئة للغاية . وهی من نواح كثيرة AL‏ مستعمر 
اذ آنها تحت حماية بریطانیا فى آورویا فكل الخدمات العامة 4S ghee‏ 
للشرکات البريطانية . وصادرات الیرتعال الاساسية للاتطار 
الأوروبية الأخرى هی الواد الخام و الصادرات الرئيسية هی الفلين 
والنبيذ . وتوجد مدینتان فقط هما لشبونه وآبورتو يبل تعداد سکان 
كل تیان a‏ یه ولتت ل شرا أب اند 
ومن ثم فلایوجد عدد كاف من الاشخاص الدربین من ذوی العرفة 
الفنية بالیناء الصناعی الحدیث . وحتی فى البرتفال يتم بنساء 
ال ناش الت شام لاه وا ار وعات لیامت 2 
الرئيسية الاخرى بوساطة شركات أجئبية . 


والبرتفل لذلك تفتقر الى أى تفوق حتى على افريقية وحتی 
وسائلها فى الزراعة ليستمتقدمة وربما آثبتث السياسة الاقتصادية 
التی يتبعها سالازار ضعف الاقتصاد البرتغالى » وقد قدر باعتباره 
اقتصاديا متزمتا أن اليزانية المتوازنة علامة على الاقتصاد السليم 
ag,‏ كارت اكوا aol‏ فة ر ا ووو انقة مخت الضسيارت 
واصبح الاسكودو ( وحدة العملة البرتغالية ) من العملات القوية فى 
آوروبا ¢ وعانت الضحايا لاجراءات سالازار هما الشعب البرتفالی 
والاقتصاد البرتفالی . ومنذ استيلاء سالازار على الحكم ومستوى 
olin‏ الطبقات العاملة فى انخفاض كير » ويبقى الاقتصاد البرتفالى 
ضعيفا ويظل تكوين راس الال واستثماره منخفضا بشكل ملموس © 
وتعانی البرتغال لذلك مساوى الاتتصاد والاستعمار ومن ثم فلا 
تمکن مقارنة امبراظوریتها بالامبراطوریات البريطانية والفرنسي2 
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و البلجیکیه وذكك آنهم فتحوا الناطق الاستوائية بقصد تألیف سوق 
لسلعهم وضمان الواد All‏ لصناعتهم . 

ومن أجل تنفیذ برنامج التعمیر الاقتصادی Gall‏ يؤدى الى 
تعاون کل من البرتغال ومستعمراتها . dail‏ سالازار فى سياسته 
الاستعماریه الى العمل على استمرار السيادة البرتغالية بان یعطی 
معني دستوریا لنظرية الامة الواحدة التی سارت الى الأمام بنعل 
الاستعماریین البرتغالیین التعددین وکائت هذه السياسة تشبه 
السياسة الاستعمارية الاسبانية حيث نظر الاسبانیسون الى 
مستعمراتهسم فى افريقية اللاتيتينة لاکمستعمرات بل کولایات 
اسبائية . 

ولتد رای سالازار Jes‏ التطور الاستعماری مرتبطا بالصالح 
البرتفالية وامتد الاطار الاقتصادی للدولة لكل محتوياته الى افريقية 
البرتغالية » LS‏ فرضت تبود تلسديده على الاست‌اد مضافة الى 
تفصیلات التعريفة الجمركية التي تصل الى آتل ما شر على 
البضائم الاجنبية بنسبة .0 / وأقیمت هيئات خاصة للتنسسیق 
الاتتصادی وتنحصر أعيال هذه الهیتات فى SY!‏ اف شئون 
الاستیراد والتصدیر التی تهم البرتمال ذاتها . 

هذا ونظرية الأمة الواحدة من الناحية العملية الاتتصادية هی 
فى الواقع موجهة نحو منصة الحولة الحاكية ومعنی هذا حصول 
الاراضي الافريقية على قليل من الفوائد بل مواجهتها امشكلات 
الناتجة عن تخلف البرتفال الاتتصادی والاجتماعی : 

ولا كانت سوق الاستهلاك فى اقريقية البرتفالية تحتوی على 
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1 ملايين افريقى فى موزمبیق.و درغ ملیون افریقی فى انجولا لهم 
قوة شرائية منخفضة لجأت الحكومة البرتغالية فى ترويج النتجات 
البرتغالية كالنبيذ مشلا الى وسائل اشتملت على اصدار القرارات 
الحكومية بمنع صناعة الشروبات المحليةفى اقليمى انجولا وموزمبيق 
بحجة أن مشروبات لشبونة أقل ضررا من الناحية الطبية . 
ما القطن فيستؤرد مبدئیا من افريقية بعد حلجه وقد عمل هذا 

على ثرقية صناعة المنسوجات فى البرتغال وكان الانتاج ینحصر فى 
اللایس dense ll‏ التن تصدر نانية ل ای الافريقية مع play‏ 
ما یحتاج اليه الاستهلاك الحلی على of‏ يصدر Lad‏ للدول الاجنبية 
ellis,‏ کانت. الحال بصدد النتجات الاخری کالسکر والخضراوات 
والزیوت وساثر النتجسسات الاستوائية وشبه الاستوائية LAW‏ 
اشتوردت ابا للاستهلاك الحلی أو لاعادة تصديرها للخارج . 

وكانت هینات . التنسیق الحکومی غالبا ما تحدد آسعارا لهذم 
النتجات أقل من السعر ALI‏ وقد استوردت البرتفال من انجولا 
وموزمبیق نحو مر ۱۲ / من مجموع وارداتها نی حين أن هذه 
الستعمرات تشترئ ما يزيد على ۲۵ / من صادرات البرتغال 
وکانت. هذه الستعمرات تقوم بسداد التزاماتها تجاه البرتغال من 
اغملتها الاجتبية والذهبية وذلك لقلة کمیات‌العملة البرتنالية لدى 
هده الشتممرات وكذلك تركزت العملات الاحنبية التی EE‏ 
المستعمرات فل بنك البرتغال ومتره لشپونة go‏ 

al‏ رایتا ان لیر كال ينتصها رای الل تصتاعاتيا اکا 
وندیرها الاجانب 4 کمبا أن معظم القطاعات الحيوية من الاقتصاد 
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يسيطر علیها رأس الال البریطانی والفرنسي والبلجیکی » علاوة 
على ذلك يؤدى راس الال الاجنبی دورا متزايد الاهمية فى افتصاد 
البرتفال . فمصنع الصلب القام حدیتا مثلا قد أنشيء عن طریق 
اشتراك الشركات الالانية و البلجيكية معا » وقد اکتسبت شركة 
اروت و حيري فى سید 
الفلين وما هو أكثر أهمية من الحاجة الى رأس الال هو الافتقار الى 
الهارة الفثية فالبرتفال تعتمد على الافراد الاجائب فى انقساء 
صناعاتها فتوسیع وتعمیق الموانى وبنساء الصانع يتم بوساطة 
الشرکات الاجنبية » لذلك فان البرتغال ليست فى مركز يسمح لها 
بمساعدة أتجولا أو موزمبیق » ومن ثم فان ادعاءاتها بان وجودها فى 
افريقية ضروری OY‏ الانریتی لن یکون فى اس تطاعته ادارة 
الصناعات القائمة » تعتبر ادعاءات لاتقوم عل یاس اس » فالبرتالیون 
بنتقرون بنوع خاص الى الهارة الفنية .. وسوف تستطیع انجولا 
وموزمبیق عند استقلالهما اختیار مستشاریهما الفئیین من شموب 
أكثر كفاية . 
فماذا تقصد البرتغال آذن بعبارة دعم مدنية الرجل‌الابیض فى 

افريقية ؟ مهما كان الأمر الذى تعنيه فانه بلا ريب ليس مأثرة مادية . 
للغرب الذى يعتبر معاونتها له ثليلة الأهمية وهو لیس بالتأكيد 
اقامة الاطار الدستورى لانها هی نفسها تفتقر الى تلك المؤسسات 
التى يجب توافرها ولیست مدنية الرجل الابيض — التى نصبت 
الا دنت كن یی Lay‏ ا هی 
الغربية المألوفة لنا . فلم تقم البرتغفال حتی GW‏ بثورة صناعية 
فالصئاعات ‏ وما أقلها ‏ تدار اما كمشروعات فردية واما كطوائف 
حرفية «ثقابات» والمشروعات الصناعية الكبرى مملوكة للاجانب . 


م ۲ و € س ثهاية الاستعمار 


أن البرتغال كانت سباقة فى 
ميدان كشف افريقية وكيس ندی 
البرتفال أية نية فى المتخلى عن 
مسئواياتها .٠‏ وهی تدرك تماما 
انها رسالة مقدسة آمرها الله بالقيام 
بها لهداية الکافرین سواء کانوا فى 
آلهند أو فى غابات الکونفو أو فى 
هضاب آنجولا ولن تتخلى عن هذه 
الرسالة مهما فعل الآخرون . 

سار‌زار 


سالازار الدیکتاتور 


eee ee ee ee ee ee eet ee تا اه‎ ey ee oe ee, 


عقب اغتیال ملك البرتغال کارلوس الاول وولی عهده فى عام 
۸ ظهر الحزب الجمهوری call‏ اخذ يعمل على أن یحوز ثقة 
الشعب البرتفالی » کذلك ظهرت ایضا جماعة السکاربوتبریا وهم 
عبار* عن حفنة من الفوضویین والفکرین الاحرار الذین آخسنوا 
يقومون بحوادث GIS‏ مغزی سياسي ضد اللكية و الحانظین وضد 
الكنيسة التی كانت تؤيد وجود الملكية وفی تلك الفترة انقسمت 
التوی فى البرتغال الى قسمين قسم يؤيد قيام الجمهورية والقسم 
الآخر يؤيد استمرار اللكية . 


ولا قامت الحربالعالمية الاولى استمر الجمهوريون يتربصون 
باللكيين الذين كانوا بين سجين ومنفى وأدت الاحوال الاقتصادية 
والمالية التى خلنتها الحكومات السابقة الى عجز الجمهوريين عن 
بواجهة حملة عسكرية قوامها Yo‏ الف جندى الى الجبهة الفرنسية 
ولهذا اضطروا الى طلب مساعدة الحلفاء وبذلك اشترکت البرتغال 
فى الحرب العالمية الاولى وقد أدى اشنتراك البرتغال فى تلك 
الحرب سواء فى اوروبا أو فى مستعيراتها الافريقية النائية أنى 
كثر من النكيات ظهرت بجلاء فى عام ۱٩۱۸‏ فقد انتابت البلاد 
مشكلات سياسية واجتماعية ثقيلة وعلى الرغم من الجهود الجبارة . 
التى بذلها الجمهوريون فى سبيل حل تلك المشكلات فقد تفاقيث 


۳۷ 


الاحوال حتی انحدرت الى ما كانت عليه الحال التی سبقت سقوط 
الملكية وبدا عجز اليزانية یتضاعف فى عام ۱۹۲۰ وكان هذا معناه 
انه فى خلال سنوات قليلة سیصل مقدار العجز حدا Gods‏ میز til‏ 
الدولة كلها » وزاد من تدهور الوقف الالی نقص نسبه البالع التی 
كانت ترد من الهاحرین البرتفاليين فى البرازیل وکانت هذه احدی 
الصادر الرئيسية لسد النقص فى الصادرات و الواردات . اد 
كانت البرازیل اذ ذاك مشغولة بمشکلاتها الخاصة . 


ومن الناحية السياسية عمت الفوضي البلاد وتوالت الحکومات 
حتی لقد تداولت ثلاث منها فى العالم وكل Gin‏ تحاول أن تجد حلا 
للموقف وبلغ من تولوا الوزارة ائات وکادت هذه الناحية تخلق 
طبقة اجتماعية جديدة هی طبقة الوزراء الذين تولوا تلك الناصب 
والذین مازالوا یتولونها نعلا . 

وتسیبت الاضرابات الكثيرة والقتال الذی كان يحدث نی 
الشو ارع وحوادث القاء القنابل والاغتیال السسياسي والثور ات 
والمؤامرات قى جعل البرتفال Jat‏ الدول الاوربية مكانة واحتراما 
فضلا على ما تسببه من فوضي فى الادارة العامة وصار مجرد 
التفكير فى القیام باجراءات ثورية جديدة توثر تأثیرا بعيد المدى فى 
المجالين الاقتصادى والاحتماعى أمرا مستحیلا . 


وقد حاول اللکیون المطرودون منذ بداية عصر الجمهورية 
القيام بأعمال مضادة فديروا المؤامرات التى قادها « بينمتادى 
کاسترو » سنة ١ © ۱٩۱۵‏ وسیدونئیس باييس » سثة 1۹1¥ 
ولکن کل هذه الوامرات قد col‏ بالفشل وقامت معارضة من 
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الكنيسة سبیت متاعب كثيرة فلم يقف الجمهوریون عقبة فقط 
فى سبيل سيطرة الكنيسة سيطرة روهية بل قاموا بيمصادرة 
آملاکها . 


وكانت الكئيسة الكاثوليكية احد العمد التى ارتكزت عليها 
الملكية ولقد كشفت عداء الجمهوريين لها تلك الاجراءات التتابعة 
التى كانت تهدف للحد من سلطاتها » فمن ذلك أنه بعد مشي ثلاثة 
أيام من أعلان الجمهورية أذيعت لائحة تتضمن فرض عدة قوانين 
صارمة على الجزويت وبعد اربعة أيام حرم التعليم الكاثوليكى فى 
الدارس واغلقت كلية اللاهوت فى جامعة كويميرا بعد خمبسة 
أيام من اعلان الجمهورية وصدرت عدة قرارات هامة تضت 
بالفاء الاجازات التى كانت تمنح فى الاعياد الدينية » كما قضست 
باباحة الطلاق وأصبح الزواج مدنیا . وفى عام ۱۹۲۰ صدر قانون 
بفصل الكنيسة عن الدولة وآلت الى الدولة كل ممتلكات الكئيسة 
من الكاتدرائيات الى الدارس العالية التابعة لها » واسستحكم 
العداء بين الكنيسة و الجمهوریین نظرا لتأييد الكئيسة للنظام الملكى. 


ولا كانت البرتغال مازالت فى خطواتها الاولی نحو التصنيع 
لم تكن بها القوة العمالية الثائرة ولهذا آصبح التقدميون فئة 
محدودة الفنی والقوة . 

وفى تلك الفترة كان سواد الشعب يمضي فى حياته العادية 
دون أن يعر التفاتا الى المسائل المعقدة والوضوعات التشابكة 
التى كانت تبحثها الاقلية المتحضرة » ونظرا لفقر جماهير الشعب 
فانها لم تشعر بالتتائج المادية التى ترتبت على هذه الازمة 
القومية . 


۳۹ 


فى هذه الفترة العصيبة استدعى الدکتور سالازار لیتولی 
وزارة الالية ومنذ ۲۷ من آبریل عام ۱۹۲۷ SAP‏ بستولی تدریجیا 
على السلطة حتی آصبح الحاکم المطلق فى البرتغال ومستعمراتها. 

اعتمد سالازار فى بقائه فى الحکم على تأييد رجال الاعمال » 
كما أن الكنيسة الكائوليكية كانت لها مصالح هامة فى بقاء الحالة 
على ماهی عليه كذلك كانت الاحزاب السياسية ذات مصالح 
.خاصة تقدمها على مصالح الدولة واذن- فهی ترغب فى بقاء حکم 
سالازار ما cua‏ الاسباب التی آدت الى الجیء به . 

وهناك عامل آخر ساعد سالازار على البقاء فى الحکم وهو 
الموقف الدولى الذى أعقب الحرب فلم يجلب هذا الموقف أى متاعب 
السالازار . 


وقد ظل سالازار فى الحكم diy‏ عام ۱۹۲۷ حتى الآن ولم 
.تشھد البرتغال حاكما قاسيا مثل سالازار فهو ديكتاتور بكل ماتحمل 
.كلمة ديكتاتورية من معان » فلا حرية » ولا ديمقراطية » ولا عدالة 
اجتماعية .. بل سلطة مطلقة له ولرجاله » وكان نتيجة لذلك أن 
جثم الفقر والجهل والمرض على الشعب البرتغالی وحال بينه وبين 
الحياة الكريمة » فالفقر جعل الابن يتنكر لأبيهوالاخ لاخيه وهو الذى 
كان سببا فى تفكك الشعب البرتغالى عامة والأسرة التى تال عتها 
سالازار انها تواة المجتمع . 

آما السلطة فمركزة فى أقلية من الشعب تضم القوانین 
وتطبتها وتتحكم فى مصاير الاهالى . وأما الثروة فقد أصنبحت 
للأثرياء من الاقطاعيين الذين بيدهم أيضا زمام الحكم والسيطرة 


te. 


وارك ك اال الشتهر  Ae‏ وحم lig A‏ فى كن رن 
منك کترین مق algal‏ ا معدل سای 

فى الیوم ولا يتوافر لهم العمل الا يومين او ثلائة فى الاسبوع » 
ولهذا تتنثي البطالة بين اکثر من .ه بر من التوی Udall‏ ویمیش 
اون عیشت اكنات . 


اما الديمتراطية dy all‏ فكانت احدی ضحایا سالازار 6 
فالحقيقة أن سيطرة رأس IU‏ وتحکم الاتطاعیین و احتکار فثه قليلة 
من الافراد لاموال الشعب ونروته وعدم العناية بالفلاح والعامل 
كانت السبب الباشر لديكتاتورية سالازار الذى یضرب عرض الحائط 
JS‏ احتیاجات الشعب ويقف فى وجه تيار الثقافة والتعليم حتی, 
لا تنقض عليه الطبقات المثقفة وتطیح به وبنظامه . 


كل هذا كان السبب الاول فى تآخر شعوب المستميرات 
البرتغالية والبرتغال ذاتها وانحطاط مستواها وعدم قدرتها على 
سره رکب اة والحضارة ٠:‏ واذا سا ازع منوت JSG‏ 
أو المعارضة وآراد تبصير الحكومة بهذه الخازی فى سياستها 
الداخلية والخارجية وموتفها المشين ازاء البرتفاليين والافريقيين 
الذين تساووا فى الظلم » قوبل ذلك بالسجن والحبس والاعتقال 
والتفرية كن من كول له نة ts‏ مدرد اطمان ga YN‏ 
وهناك.« بولیس » لامن الدولة له خبرته و التعرف على 
الذين لایرضون عن سياسة الحکومه . 


وهنا اعت ای سره الل ك فة age‏ اة 
نقد اعتعد النزتغالیون أن انتصار الحلفاء هو انتصار للحرية. فى JS‏ 


rat 


واعماله الارهابية وتنكره لحق .الشعب فى العيقى عيشة كريمة . 


ولكن الحكومتين البريطانية والامريكية اللتين زعمتا آأنهما 
es‏ الوت Oem‏ الكرية في“ هذة: القئرة سرعان أ 
Gal‏ سالازار بعد أن عرقتا أنه ضالع معهما » وهكذا خاب أمل 
القت الما وا أن الحرية لست الا یه عب Uli‏ هذه 
الدول للتمويه على الشعوب وخداعها . 

وقد انضم سالازار الى الامم المتحدة وحلف شمال الاطانطى 
رغبة منه فى مسايرة الاتجاهات الدولية التى ظهرت بعد الحرب 
العالية الكانية . ۱ 


وق ا | فان :الى خلت |g ee‏ ا عن شا 
۹ ومن ثم دخلت زمرة المدافعين عن الحرية الدنية التى يفتقر 
اليها البرتفالیون انفسهم وبمساعدة بريطائيا وأمريكا تم قبولها 
عضوا فى الامم المتحدة وصارت وهى التى وقعت ميثاق حقوق 
الانسان تتنكر له نصا وروحا » وتمتعث‌آیضا بعضوية جميغالمنظمات 
العمالية والاجتماعية على الرغم من أن تشريعات العمال فى كل 
نواحى البرتغال ومستعمراتها تهبط بهم الى مرتبة العبيد . 

وآما من الناحية السياسية والدبلوماسية فقد آناد حكلم 
البرتغال من البدا الدولى الخاص بعدم تدخل اية دولة فى الشئون 
الداخلية لدولة اخری » وقد ظهر هذا المبدا فى كثير من أجزاء العالم 
بعديد من الحيل والاساليب » ففى البرتغال تقنع خلف المعمونة 
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الاتتصادية والعسكرية التي استعملت فى اخضاع الشسعوب 
العزلاء سواء اکائت فى البرتغال نفسها آم فى مستعمراتها . 

وعقلية سالازار عقلیه استعماریه تقليدية عقیمه وهو لایزال 
pa‏ على أن انجولا وموزمبیق اقالیم برتفالية فیما وراء البحار 
ولیست اقاليم أفريقية غريبة عن البرتغال . ویقول سالازار فى 
تبریره للاستعمار البرتغالى ان مايحدث فى الكونفو والجزاثر 
وجنوبى افريقية هو دناع عن القيم الاوربية فى القارة الافريقية 
ويضيف سالازار أن مايسمى ريح التقيير ماهو الا عبارة لتحاشي 
السئولیات الاوربية فليس لدى البرتغال اية نية فى التخلی عن 
مسسئولياتها وهی تدرك تماما آنها رسالة مقدسة أمرها الله بالقيام 
بها لهداية ( الكافرين ) سواء کانوا فى دولة الهند أو کانوا فى 
قابات الکونغو آو فى عضاب انجولا ولن تتخلی هن هذه الرسالة 
مهما یفعل الآخرون لانها لم تدخل افريقية de gir,‏ بفکرة خسيسة . 
Lil,‏ دخلت de gia,‏ بمثل علیا هذه المثل فى سبیلها الى التحفیق 
ولن یعوق ثيء ما البرتغالیین عن آداء و اجبهم . 


ty 
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لم يكن من الستطاع تحقیق الوحدة القومية فى Jb‏ حكومة 
سالازار وكانت اغلبية المثقفين وأصحاب ال مهن ترى بوضوح 
متناقضات ونقائص الحكومة واعتداءها على حقوق الشعب . 


وفى هذه الاثناء ظهر رجل جديد يدعى الكابتن هنريك جلفاو » 
وقد قام جلفاو بکشف فضائح سالازار وأسالييه فى المستعمرات 
البرتفالية فى افريقية فقد أوفدت الحكومة البرتغالية هنريك جلفاو 
الى افريقية ليضع لها تقريرا عن أحوال المستعمرات © وقد ساثر 
جلفاو معلا الى اتجولا ورفع التقرير الاول الى الجمعية الوطنیه 
عام ۱۹۲۷ وعلی أثر رفعه لهذا التتریر قام سالازار بسجنه ولکنه 
استطاع of‏ يهرب فى عام ۱۹۵۹ وظل مختفیا ثم ظهر عام ۰۱۹۲۱ 


(۱) نشر هذا التقریر في جريدة الاوبزیرلر في 59 من pls‏ سنة ۱۹۱۱ 
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الاوبزیرفر على صورة منه ( وصلتها من البرازیل ) ونشرتها لاول 
مرة فى عددها الصادر بتاریخ ۲٩‏ من ینایر سنة ۱۹۲۱ وقد استهل 
الكابتن حلفاو تقریره بقوله : أنه خلال سنوات عده کائت‌هناك موجة 
هجرة من مستعمرات البرتغال الافريقية وكانت الهجرة المرخص بها 
الى اتحاد جنوبى افريقية وروديسيا عاملا هاما ولكن الهجرة 
السرية كانت تستنفد بسرعة متزايدة سكان غینیا اليمرتفالية 
وموزمبيق وأنجولا » الامر الذى يعتبر مسئولا بصورة جزئية عن الفقر 
السكانى الخطير جدا » ذلك أن قلة فقط من الافراد تعود بعد انتهاء 
فترة التعاقد كما تصبح بالفعل داعية الى هجرة العدد الكبير اذ 
أنها تعود دائما بالاخبار التى تؤكد الفارق بين مستوى المعيشة 
فى المستعمرات البرتغالية وفى المستعمرات المجاورة الاخرى . 
كانت الهجرة السرية فى الداخل وعلى مسافات كبيرة من 
الحدود » وهذا واضح من مظهر القرى الوطنية الخالية من الحياة. 
ففى الاقاليم الواقعة على الحدود لا ترى أحدا من الرجال الاقوياء 
البنية اذ لا تضم القری سوى المسنين المرضى والاطفال والنساء 
والمصابين بالامراض . لان السكان يهربون جماعات ویهجرون 
الارض وتصبح بيوتهم وأراضيهم فراغا » ويقدر التقرير ‏ بروح 
يغلب عليها الطابع المحافظ ‏ أن الستعمرات الثلاث فقدت مليونا 
من الانفس نتيجة الهجرة خلال السنوات العشر الاخيرة » وان 
المعدل الستوى الآخذ فى الازدياد سوف يكون حوالى مائة ألفا . 
Sore gina,‏ عفاي د لسر مو تكن 
بسبب الانهيار الجثمانی يفسرها نقص الخدماث الطبية وقصور 
التغذية وهبوط معدل المواليد وارتفاع نسبة وفيات الاطفال ومخاطر 


“LA 


العمل » وفی هذا یژکد التقریر ان انحطاط الوطنیین من الوجهة 
الجثمانية وبخاصة فى القسم الشمالی من موزمبیق حقيقة لایمکن 
أن تمر دون أن تکون موضع اللاحظة حتی من جانب الراقب 
العرضی »© ثم یقول وهذه الامراض تعزی الى السياسات التی 
سارت Gale‏ الادارة فى السنوات الستین الاخيرة » فالحروب التى 
ارید منها احتلال البلاد جاعت فى آعقاب ترون ثلاثة من حروب الفزو 
وحطمت الوطنیین اذ تمت بعض العملیات الحريية بقسوة بالغة 
بحيث كانت عملیات ابادة فى الحقيقة . 


وأوضح صورة للفقر السكانى تلقاها فى حدة انخفاض معدل 
المواليد وفى المعدل الخیف لوفيات الاطفال وازدياد عدد المرضى 
وفى الاحصائيات عن الوفاة من اسباب متعددة مثل ظروف تجنيد 
الافر اد للعمل . ۱ 


ویضیف التقریر أن هذه الحقائق لا يمكن آدراکها تماما عن 
طریق الاحصائیات الرسمية لان الارقام صماء ساكنة انها لاتصرخ 
ولا تتحدث عن الالم » وانما یتطلب الامر أن يتوجه الرء لیشاهد 
الاشیاء بنفسه وان نشجع الذين بریدون أن يروها بدلا من أن 
نحكم عليهم بأنهم أشخاص فير مرغوب فيهم ويجب على الزائر أن 
يكتسب ثقة المواطنين وأن ينصت الى الموظفين الاداريين الذين 
یخشون أن يضمنوا تقاريرهم مايجرعون على الحديث عنه فى 
اللات الخاضة , واعر رشق عليه أن نضا آل ايفتاه 
الارساليات الدينية وهم يحدثونه بمالا یجسرون على 'ايرادة فى 
تقاريرهم . ١‏ 
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ومما یذکر أن الاطباء یحاولون التهرب من الذهاب الى الناطق 
الداخلیه وما یزالون مترکزین فى آهم المراكز الدنية وما تزال 
ااستی یات تنقصیلا التنظیمات الصسحية الاولية. وما تزال 
المستشفيات لا وجود لها فى الاماکن التی تشتد فیها الحاجة 
الیها . ۱ 

ان الحاجة ماسة الى عدد SI‏ من الاطباء والممساعدات 
كما أن الخدمات الطبية والادارية ناتصة ویستطیم الرء أن یقول : 
لن العناية قبل الوضع وبعده ورعاية الاطنال والحملات ضد 
الملاريا ومرض الثوم pes‏ ذلك من الامراض التوطنة مجرد 
شکلیات . ان شبكة البیروتراطية ونظاما معقدا من الصالح الذاتية 
المتضاربة تتجمع بحیث أن کل شيء لایعدو أن یکون مجرد لافتة . 
وأخطر الحتائق ان هذا الامر لا يفهمه الذين يأتون لرؤية: الخدمات 
الصحية أو الذين يقومون بزيارات مرتبة من قبل الى المستشفيات 
حيث لا يعملون سوى مسح الارضية وتنظيف الحمامات لمنفعة 
الزوار . 


وأؤكد أنه باس تثناء حالات نادر ه لاوجود للخدمة الطبية 
للوطنبین فى غلنیا وأنجولا وموزمبيق سواء الخدمة التى تدفع ثمنها 
الدولة أو الصناعة الخاصة ... والنظمات الخاصة . 

ویقول التقریر « اننا نعانی LS‏ لو US‏ نعانى من الاثار الدمرة 
بعبارة أدق توافر الاء أو الضخات ذات GUSH‏ او Gla,‏ الاطناء 


۵ ۰ 


الدربین » وعلی alld‏ لیس ثمة مایدعو الی الدهشة اذ تصل نسبة 
وفيات الاطفال الى ستين فى المائة » . 8 

ثم يضيف التقرير : أن حالات معدل الوفاة تبلغ .؟ فى المائة 
بين العمال وقد أخرتى الاطباء آن fase‏ قلیلا جدا من الوطنیین 
ينجو من البلهارسیا gly‏ عدد الاطفال الحدیثی الولاده و الذین یموتون 
يزيد بدرجة مخيفة والخلاصة أن جزءا كبيرا من السکان یهرب الى 
الخارج والباتی فى طريق الدمار الجثمانی . 


مشکله العمل > 

ویناتش جلفاو مایدعوه مشكلة موقف العمل فیقول : اننا نعرف 
جمیما التناتض بين الافكار والبادیء التی یتضمنها القانون وحقائق 
السخرة ۳ أن أمامنا طريقا طویلا نس فيه قبل أن يكون العمل 
حتيقة جزاء اختیاریا . 


فنقص الايدى العاملة مزعج جدا فى انجولا التی تقرب من هذه 
الناحية من كارثة ویقتبس جلفاو من آخر احصاء Le‏ كان معرونا 
رسمیا باسم « الشعب شیر التحضر » فيقول : ان عدد سکان 
۰الستعمره كان ۲۵)ره۷۲را من الذکور و ۱۸۲ر۲۰ را من الافاث 
ومن الذکور ۷۱۷ر۲۰۲را بين سن Libs ۷۲ © ١١‏ لاحصائیات 
ادارة شئون الوطنیین آدرج ۷۹ من الذکور تحت بند دافعی 
الضرائب وبذلك اعتبروا صالحین للعمل وبعباره آخری ولاسباب 
عدة وان كان ذلك یرجم الى حد کبیر الى العجز الجسمی فان 
4۸ من الذکور ( أى اکثر من / فى سن العمل ) عاجزون 


اه 


من العمل . وفی براکز تجنید العمال يذكر التقریر أن دافعى 
الضرائب عرضوا على الکشف الطبى الذى رفضه 7۱۲ متهم 
لاسبياب صحية وان ۱۰ / هربوا من العمل أو مرضوا أو لم یمکن 
الاعتماد علیهم لاسباب آخری وتم الالتجاء الى العنف بقتصد 
تعویض النقص وهكذا لایعفی حتيقة من السخرة سوی الوتی . 

Sl Garten as yi et Veet aa a ele, 
اصبحت الحكومة فى الستعمرة الاولی عمدا الصدر الرئيسي لجميع‎ 
الستوطنون‎ do gis العمال الوطنیین وتوزيعهم الى الحد الذى عنده‎ 
الى ادارة شئون الوطنيين بمطالب كتابية یقدمونها دون أن پشمروا‎ 
ارتباك طالبين موردا من العمل وهم یستخدمون لفظة (مورد)‎ ot 
لو كان الانسان یشتری سلعا ویتبع الاسلوب ذاته فى موزمبیق‎ LS 
ویاستمرار هذا الاسلوپ واساءة استخدامه تعود الستوطنون‎ 
على فكرة التزام الحکومة بتدبير العمال لهم ویصح القول بانه‎ 
يسود هناك اعتراف ضمتی بهذا الالتزام من قبل الحكومة حي‎ 
من العنف ادت الى‎ Wheel آنها تورد وتمارس فعلا باسم التورید‎ 
سجن الجندین للعمل والی مساوی أخرى لا تتفق بأية حال مع‎ 
. تصوص القائون‎ 

ويستطرد التقرير قائلا : ان هذه العادة یستنکرها القنانون 
ولکن‌یوحی بها فى المنشورات الدورية وغيرذلك من‌الاوامر الرسمية 
ذات الصفة السرية ويقول جلفاو : ان الموقف من بعض الوجوه أشد 
خطورة من ذلك الذى يخلفه الرق الجرد . ففى ظل الرق نجد 
الشخص الذى يشترى ويتم الحصول عليه كأحد رعوس الاشبية 
كان يعد فى نظر صاحبه ( اصلا من الاصول ). ويعنى الاجر بالابقاء 
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Sa cals a ایا‎ oy a 
واليوم لایشتری الوطنی وانما بجری اسبتئثجاره من الحکومة وان‎ 
كان بشغل مركز الرجل الحر . ویکاد سیده لایهتم به أن مرض‎ 
أو مات طالا أنه ( ای الوطنی ) يواصل العمل مادام حلا + و‎ 
یعجز عن العمل أو يموت یستطیع سیده دائما أن يطلب امداده‎ 
بعمال آخرين .. لقد فقد بعض أصحاب الاعمال ۸۳۵ من عمالهم‎ 
. ولكنهم لم يحرموا آبدا الحصول على موارد جديدة‎ 


استحالة استمرار الاوضاع الحالية : 
ویتول حلفاو : اننا لانستطيع الابقاء على هذه السياسة ولا 
تستطيع السماح باستبرار هذا السكون أو عدم الاكتراث مما يبديه 
الذين يتقبلون هذه السياسة والذين يبدو انهم تعودوا عليها . وانى 
سوف أحجم عن ايراد الحالات والامثلة » ولكنى على استعداد لان 
اكشف عنها للحكومة كما فعلث فى اصرار خلال السنوات العشر 


الاخر ه A‏ 
كيفية استخدام العمال الوطنیین : 


ويلاحظ التترير وجود ils‏ یجری فیها استخدام العمال 
الوطنیین فهناك التطوعون ولكن. البلطات فى العادة تمنع العامل 
الذی یقبل باختیاره أن یختار صاحب العمل . فلا يستطيع اختبار 
من يدفع له أحسن الأجور وائما يرغم علی‌قبول العمل لدى الشسخص 
الذى تمینه السلطات بحيث يحصل علی الحد الادنى من الاجر 
gill‏ بنص عليه تون .. وهناك عمال. التعاقد ای جمع العمال 
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اصحاب الاعمال عن طریق ادارة شئون الوطنیین ویکره الاهالی 
هذا الاسلوب التانی اذ كان بعضهم ينقل الى مدینة«مساوتومیة»(۱) 
فى دلروف شبيهة بالتى يجرى فى ظلها تصدير الحيوانات وهذا 
یلقی الرعب فى قلوبهم » بل كانوا یمتلئون be,‏ لجرد التعاقد على 
العمل فى الزارع بانجولا » لانهم یعلمون آنهم یموتون بنسبة ۲۰ س 
۰ فى GUS‏ . 

وتحند الحكومة العمال لخدماتها كما تفعل بالتنسية الى 
المستوطئين وغالبا مالجات الى استخدام النساء والعاجزين عن 
العمل ولا كان يحدث الا تتوافر لدى السلطات الحلية الاعتمادات 
المالية اللازمة لهذا نان الحكومة ترغم الوطنيين على العمل بدؤن 
اجر او غذاء فى الطرق وامزارع الحكومية ۰ . وكان يشتد الطلب 
على العمال فى أقاليم نائية جدا ولا يؤدى لهم أجرهم الا بعد تنفيذ 
الاعيال بشهور طوال . 


ان جمهرة الناس Quill‏ يعملون لحسابهم من الفلاحين والتجار 
ورجال الصناعة ومن الوطنيين المشتغلين بتربية الاشیه » كانوا من 
الأعوة aaa‏ الارلى Saat‏ الن gee. est‏ ولكن BAS‏ 
«جلناو» أن حالتهم التی تفتقر الى التنظیم قللت من‌الانتاج وکذلك لم 
تتذذ خطوات ذكية لتحسین الاسالیب الستخدمة فى الزرامة 
فالخدمات الفنية ‏ فیماعدا البيطرية منها ‏ تکاد لاتصل الى الوطنی. 
ونظام تنمية انتاج vie‏ الحصولات ذات القيمة الاتتصادية الکبری 
للوطنیین عن طریق نظام منح الامتیازات للشرکات الکبری وكبار 


(۱) جزيرة مواچهة لانجولا وهی مستعمرة برتفالية ٠‏ 
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الملاك كان نظاما مغريا من الناحية النظرية ولکن من الناحية العملية 
ثم يكن موضع الرعاية والاعتبار سوی مصالح رت التی منحت 
تلك الامتیازات فى حين هبط الوطنی الى منزلة رقیق للارض . انه 
يتحمل جميع الاخطار فى جين تضمن الشرکات لنفسها الارباح . 

ان الفلاحين الوطنيين لایومنون سوى بوجود نظام الزراعة 
والسلطات وغير ذلك من آحهزة 1 الله 
وائما يفرضون عليهم زراعة السلع المطلوبة فقط حينما يراد ذلك 
سواء فى الارض الجيدة أو الرديئة وأحيانا ينطوى ذلك على خسارة 
تحيق بمحصولاتهم الفذائية نفسها . 


استغلال آصحاب الاعمال : 
ثم يوجه التقرير النقد الى رجال الاعمال الذين يتهريون من 
السلطات . هذا الموقف من جانبهم یتجلی فى الصور الآتية : - 
١‏ 1 ) المقاومة بكل الطرق المكنة لسياسة الاجور العادلة . 
(ب) سوء معاملة العمال اذ ماتزال العقوبات البدئية وأساليب 
العنف الجثمانی قائية فى موزمبيق . وائه تسود الفكرة التى 
تعتبر الوطنى مجرد حيوان لحمل‌الاثقال ومن المظاهر الواضحة 
عدم الاكتراث بحالة العمال الجثمائية والعنوية . 


ne‏ ال kg ots‏ عاة للتغيیر ات فى 
البيئة المناخية . 
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( ه ) عدم العناية بتوفیر الساکن الصحية اللائقة . 
( و ) نوع القائمين بجمع العمال اذ یمتازون بالخشونة والتسوة , 
(ز ) وأخيرا فان روح الابادة ماتزال متغلفلة فى القرن العشرین . 

ويختتم الکابتن « جلفاو » نقریره بالء‌بارات الخطيرة التالية : 
« انى اتحمل السئولية على اثبات صحة کل ما اقول ٠‏ انكم 
لاتستطيعون توجیه النقد الى الا لانی لم آذکر الحقيقة كلها أو 
بالأحرى لائی لم آصف جمیع وجوه الشکلة ولكن هذا بتطلب 
محلدات كشرة ویستفرق ساعات كثرة )) ۰ . 

هده خلاصة التقریر الذى وضعه مسئئول آوفدته الحكومة 
البرتغالية فکان دقیقا في اللاحظة وعرض الحالة كما رآها بنفسه 
وانه ليدمغ الادارة البرتغالية بکل ما تنفر منه ابسط مبادیء الاخلاق 
والعدل . وبهذا cud!‏ حكومة سالازار هذه الوثيقة حتی لایطلم 
عليها الناس خارج مستعمراتها الافريقية » وبذلك تشتد نتمتهم على 
اساليبها التی عبر عنها الکاتب بأنها اشبه بعملية ابادة بالجملة 
للسکان الأفريتيين . 

ولم تقف تقف حكومة سالازار عند حد حبس التقریر ولکنها ترحبه 
بصاحبه فى السجن جزاء على ماورد فى تقریره . ولکن همل 
انقذها باخناء الحقائق من نسخط الافریقیین ؟ الجواب طبعا بالتنی 
على وجه التأکید ویدل على ذلك قيامهم بالثورة فى عام 155١‏ 
والتى سوف تنتهى حتما بان يضطر الاستعمار البرتغالى الى 
الخروج من هذه الاقاليم الافريقية بعد أن كر ا طریقها 
الى الفخدة و التضساین ۲ 
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هل هدف جلفاو تحریر الستعمرات ؟ 


فى يناير سنه ۱۹۱۱ استولت جماعة من الغامرین بقيادة 
کابتن « جلفاو » على السفينة سنتا ماریا التی تمتلكها شركة کوینال 
البحرية فى البرتفال » وظهر بعد ذلك أن هدفهم كان الاتجاه 
بالسفينة الى غربی آنريقية و النزول فى أقرب نقطة ممكنة من أنجولا 
أو غيئيا ومن هناك پدبرون غزو الاقليم التابع للبرتغال وکان 
« جلناو » يأمل أنه اذا ما استطاع أن یضم قدمیه فى أنجولا » وکان 
قد خدم فى آنجولا کمدیر وله كثير من المؤيدين هناك » فانه يمكنه 
الانتصار للمستوطنين . 

واعلنت الخومة E‏ شهار من القواميدة وا لوا 
اد ا را ا 
فرافقت السفن الاسبانية السفن البرتغالية . وكان على ظهر 
السفينة سانتا ماریا عدد كبر من الامريكيين » ولهذا تعقبت الستن 
الامريكية سانتاماریا وأجبرت « جلفاو » على التوجه الى البرازيل 
بدلا من الاتجاه الى داكار فى أفريقية حتى تضمن سسلامة الرکاب 
الامريكيين ٠ ٠.‏ 

ومؤيدو «جلفاو» فى الستعمرات هم المستوطنون الساخطون 
على سالازار LE‏ الافريقيون فليس أمامهم سوى القتال من أجل 
حريتهم ۰ 

Lil,‏ أن نتساعل: من هو « حلفاو » الذى أحدث مثل هذا 
لاشطر اب16 هل بکان ASIN ACSI oes ele ete‏ الذي 
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يجعل الرجل الابيض یجنی کل الربح فى حين أن الرجل الاسسود 
يعمل فى المناجم والحقول ؟ . 


لم يكن « جلفاو » هذا الشخص . فقد كان فاشیا عنيدا وكان. 
أحد عصبة من الضباط اطاحوا بالجميهورية عام 11531 وولوا 
سالازار الحكم وكوفىء بمختلف المناصب العليا فى المستعمرات . 
نتد كان حاکما على أنجولا وأصبح فى النهاية مفتشا أعلى 
للمستعمرات . وأتئعته تجاربه أن دكتاتورية سالازار كانت عاجزه 
وآن البرتغال لم تكن تجنى الفائدة الكاملة من ممتلكاتها الاستعمارية 
culls,‏ حجته انه لك تستفل البرتغال موارد الثروة فى مستفيزاتهة 
بطريقة صحيحة فائه يتحتم وقف تصدير العمال وقد أوضح عيوب. 
وأخطاء النظام الكائن فى تقريره . 


صحيح أن تقرير « جلفاو » كان فى كثير من النواحى يعتبر 
das,‏ انسانية ولكن كان هدفه هو اصلاح النظام بدلا من وضع 
الافريقى على قدم المساواة مع الاوروبى . وكان عجز الدكتاتورية 
البرتغالية سيبا فى أن يتجه « جلفاو » ببطء الى المعارضة ومع ذلك 
فانه عجز عن أن يدرك أن الوحش الذى ساعد فى خلقه فى وضع 
يستطيع فيه aS‏ كل معارضة . ولم يكن من السهل الاطاحة 
بسالازار » مثلما كان الامر سهلا فى الاطاحة بالجمهورية » فبولیس, 
الأمن الشهور المنظم على غرار الجستابى كان منتشرا فى كل 
مكان وسرعان ماوجد « جلفاو » نفسه مع غيره من التآمرین فى 
السجن محكوما عليه بأربع سنوات لتعريضه أمن الدولة للخطر . 
وبعد أن قضي مدة العقوبة المحكوم عليه بها حددت اقامته فى منزله. 
ولكنه فىالنهاية هرب‌ولجا الى البرازیل وكانت هناك‌جماعات آخری 
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مى البرتفال . وفی عام ۱۹۵۸ سمح سالازار كرما dig‏ باجراء 
انتخابات » وبالرغم من انه كان هتاك ثلاثة آشهر فقط حصلت فیها 
العارضة على الحرية لخوض المركة نقد استطاع الجنرال 
« دلجادو » — الرشح المارض — ولم يكن شخصا محبوبا على 
الاطلاق ولكن كان رمزا فقط للمعارضة لسللازار ol‏ یحصل على 
تأييد وافر . ویقرر الرسمیون أن هذه النسبة نقف عند ANY as‏ 


وفى الستعمرات تلقی نظام سالازار صدمة كبيرة » فقد 
أظهرت أنجولا وموزمبیق تأييدهما لدلجادو . حقيقة أن دلجادو 
اضطر للهرب من البرتغال ولكن وجود معارض لسلازار فى 
البرتغال والمستعمرات أوجد الامل نى أنه يمكن فى الستقبل عندما 
تحين الفرصة استغلال هذا . وكان « جلفاو » مثلا يأمل أنه اذا ما 
استطاع الوصول الى أنجولا أو غينيا فانه يمكنه الاعتماد على تأييد 
الوطنيين البرتغالیین لقلب النظام الاستعماری القائم . 


ومن الهم أن نعرف‌جید! أن هدف (جلفاو) كم یکن‌تحریر نسعب 
آنحولا آو الستعمرات البرتفالية الاخری وانما كان هدفه الاطاحة 
بدكتاتورية سالازار ولم يفكر آی فرد من زعماء المعارضة مطلقا 
غی استقلال آنجولا أو موزمدیق » - وکان آبعد ما وصل اليه تصورهم 
السیاسی هو تخفيف سيطرة الدولة الام على آقالیمها فیما وراء 
البحار مخ نقل سلطات وافرة للمستوطنین وبالاختصار كان هدفهم 
هو مستعمرة على غرار رودیسیا الجنوبیة ٠‏ 


كان التأبيد الرئيسي » لحلفاو « بين الستوطتین البرتغالیین 4 
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لذلك لم يستطع أن یصطدم بمصالحهم وکان طبیعیا أن تنعارض 
مصالحهم مع مصالح الواطنین الافریقیین ۰ ومن ثم فان « جلفاو » 
يؤيد مصالح الستوطنین ولا بذکر كلمة عن استقلال آنجول أو 
موزمبیق » فتلك مسائل ليست ذات اهمية عاجلة بالنسبة له وهو 
يدرك أن البرتغال لم يكن فى استطاعتها ان تتخلی عن مستعمراتها 
أو تخلى سبیلها لان وجودها هی نفسها يعتمد على استغلال هذه 
ار اكد hoa‏ هت سار اه esata) ls‏ 
يواجه تعديلات فى التنظيمات الحالية فى مصلحة المستوطنين 
البرتغاليين. ولكن دون أن يكون هناك تغيير جوهرى حقيقى . وقد 
قلبت الثورة الافريقية فى فبرایر سنة 1151 خططه بقدر ما قلبته 
خطط سالازار وأدرك «جلناو» أن المستوطنين يلتفون حول سالازار 
لابادة الافريقيين وتحول حلمه لذلك الى كابوس . 

ومع ذلك فقد كان لاستيلاء « جلفاو » بطريقة مسرحية على 
السفينة Gil‏ ماربا آفر cub‏ واحد فقد كان النظام الاستعماری 
البرتغالى حتی ذلك الوقت قادزا على البقاء دون أن يسترعى اليه 
الانظار وقد وضع عمل « جلفاو » حالة المستعمرات تحت الاضواء 
ay eae‏ 


يجب أن یبقی فى الشعب‌البرتفالی 
الحكم بما وراء البحار والشسعور 
والفخر بالامبراطورية ۰۰ ان أفريقية 
بالنسبة.لنا اکثر من ارض نستفآها ve‏ 
آنها مبرر آدبی فى وجودناكدولة کبم B‏ 
فبدوذها نکون سعبا صغيرا وباه‌تلاکها 
فاننا بلد عظیم . 

جريدة « العالم البرتفالية » 


العقلية الاستعمارية المرتغائية 


يصوغ للاستعمار البرتفالی فكرة جديدة تجمع بين تراث الماضي 
والتقاليد القديمة وبين حقائق العصر الحاضر . 

ويقول سالازار : ان البرتفال كانت سباقة فى ميدان کشف 
افريقية وليس لدى البرتغال اية نية فى التخلى عن مسئولياتها وهی 
تدرك تماما أنها صاحبة رسالة مقدسة أمرها الله بالقيام بها لهداية 
( الكافرين ) سواء كانوا فى دولة الهند أو كانوا فى غابات الكونقو 
أو فى هضاب. أنجولا » ولن تتخلى عن هذه الرسالة مهما ینعل 
الآخرون لآنها لم تدخل أفريقية مدفوعة بفكرة خسيسة وانما دخلت 
بمثل عليا Jilly‏ فى سبيلها الى التحقيق » ولن يعوق شيء ما 
المرتغاليين عن slat‏ واجبهم . 

هذه العقلية أو الفلسفة الاستعمارية فى نظر سالازار تقوم 
علی العتاسر التالية * — ۱ 


(1) العتضر الجغرافى ای ( فكرة الاقالیم الشاسعة التى 
عليها gle‏ البرتفال ) » والادراك بان سيادة البرتغال كدولة اوربية 
صغی ة تمتد عبر قارات ثلاث وتأكيد الحقيقة الرائعة بأن البرتغال 
هی الدولة الاستعمارية الثالثة فى العالم ٠‏ ۱ 

(ب) العنصر التاريخى وفیه تکمن رسالة البرتفال کشعب‌مختار 
لتمدین الغير و اقتسام القیم الروحية معه » على an‏ قول سالازار . 
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عانتها حملاتها التی بعثت بها لتأخذ من البلاد البعيدة ثرواتها الدفينة 
وأن تنشيء فى هذه البلاد مراکز للانتاج والربح وآن تقيم المدن فى 

(د) العنصر الوطنی وينجلى فى كلام حاكم عام آنجولا Cus‏ 
يقول : « اقسم أننا نحن البرتغاليين فى انجولا سوف Sati‏ واجبنا 
كوطنيين مهما كانت الضرورة ومهما كانت صعوبة التضحية . اننا 
نعرف كيف نموت مضحين بأرواحنا من أجل أراضي البرتغال التی 
ترى أن تكون وان تظل Gila‏ برتغالية » . 

ومن هذا التحليل الذى قدمناه يمكن أن نصل الى أن الهدف 
7 هو انشهء مجتمع برتغالى كبير ينتشر من الناحية الجغرافية فى جميع 
آنحاء الارض ولکنه متماسك بفعل روابط روحية هی من خصائص 
السياسة البرتغالية وبذلك لا تعدو المستعمرات آن تكون امتدادا 
للبرتفال نفسها وفی هذا المعنى يقول المديكتاتور البرتفالی سالازار 
« بالمعيار القومى نفسه .. وبدون تمييز يرتد الى الموقع الجغرافى 

ولكن هل تتفق الحرية مع الامبراطورية ؟ .. طبعا لا .. 
فالاسراطورية معناها السلطة ولا وجود ALL ull‏ اذا كانت القوة 
مقسمة واذن ‏ على as‏ قول سالازار ‏ يجب أن تخضع أنجولا 
وموزمبيق أو الهند LS‏ هی الجال بالنسبة الى ميهنو أوبيرا لسلطان 
الدولة الو احده ۰ اننا وحدة قانونية وسياسية وترغب في أن تسیر 
قدما فى الطريق الى الوحدة الاتتصادية . 

ومعنى هذا أن الجتمع البرتغالى الكبير يجب أن يخضع 
للسلطة المركزية وان تترابط آجزاؤه من النواحى الحضارية 
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و السياسية والاقتصادية » وبتصر آخر فان الهدف النهائی الحقیقی 
یتلخص فى عباره دولة واحدة وجیش واحد ودين واحد وحضارة 


واحدة 5 


ويتحدث البرتغالیون عن رسالتهم التمدينية بوصفهم الشسعب 
age gall‏ اليه التطور التاريخى بأن يضطلع بهذه المهمة . ورأيئا 
فى هذا الكلام أن هذه هىالنازية بفلسفتها عن سمو الشعبالالماتى 
وتفوقه بما يترتب على ذلك. من حقوق التوسع الخارجی وهذه هی 
الصهيوئية واستئادها الى خرافة شعب الله الختار » وهذه هی 
العنصرية التمسبة التى يمثلها ويحاول تطبيقها البیض فى اتحاد 
جنوبی افريقية ولاشك أنها نظرةالاستعلاء من ناحية الرجل الابیض 
فى معاملته لاهل البلدان التى استعمرها وفرض عليها سلطانه 
واستقلاله » ولكن روح الفخر بالحديث الدائم عن رسالة البرتفال 
التاريخية وحضارتها القديمة Lil‏ تعکس من حهة gual‏ ماتعانیه 
هذه الدولة من الشعور بالنقص لانها بلد آوربی صغیر ولا وزن له 
يعتد به فى السياسة الدولية . 

ويدل على حقيقة وجود هذا الاحساس ما جاء فى افتتاحية 
جريدة « العالم البرتغالى » من انه بدون المستعمرات البرتفالية فى 
افر ةر موف نكون لفيا مرا وبتالتاتكها قاتا يلد مطیر 
فالبرتفالیون يتشيثون بممتلكاتهم لأنهم ‏ الى جانب أسباب اخرى ‏ 
A 5 Sac’‏ الحقيقة الواقعة التى لا سبيل الى انكارها 
ألا وهی أن وطنهم الاصلی فى آوروبا بلد صغير فعلا ٠‏ 


ویقول وزير الستمیرات ارمیندو مونتمرو : کثیرا ما يقال اننا 


م ۵ و 5 نهاية الاستعمار 


معشر البرتغالیین نتغنی بتاریخنا بل یقول البعض اننا نحتمی فى 
الماضي لنعوض تفاهة الحاضر وبرغم ذلك فاننا فى البرتغال نشعر 
الآن اننا ورثة تقاليد عظيمة جدا حتى انه Gar‏ لجيل اليوم أن 
يستحضر الماضي لاكذكرى لاشیاء ميتة وانما کمصدر للالهام 
للمستقبل » فهل أقامت الدولة الجديدة الماضي من أجل الستقبل ؟ 
من الضرورى لدراسة هذا الأمر الالمام بفكرة عن الموقف الذى تقفه 
البرتغال فى العالم اليوم وعلى الموقف الذی كانت تقفه عندما كانت 
قوة بحرية تتمتع بالسيادة والسيطرة » كانت البرتفال فى el‏ 
مجدها تتمتلع بمزايا كبيرة معينة فقد استفادت من الفتوح المراكشية 
فمجاورتها للمراكشيين كانت حافزا لها على شن حرب متواصلة . 
وکانت البرتغال شد آصبحت مستقلة فی القرن الفا عشر فی 
الوقت الذی كانت فيه أحزاء كبرة من آسبائیا لا تزال تحت 
السيادة الراكشية . ولم تكن الدول الآخرى فى أوروبا الغربية 
وبخاصة ذات الولايات الالمانية والايطالية قد دعمت قواتها . 


وكانت فرئسا وهی أكيرها وأقواها Leauge‏ لا تزال ملكية 
اقطاعية » وقد تمتعت البرتغال بسبب صغر حجمها بوحدة كانت 
الاولى فى میدان الدول الاخرى وكانت نتيجة ذلك انها كانت الاولی 
فى میدان الاكتشاقات البحرية . 


ولكن كد یکون من (halt‏ الفول آنها آثامت امبراطورية » فقد 
استولت على موان معينة على الساحل وسمى ملك البرتغال نفسه 


سيد التجارة واستخدم تفوقه البحرى فى سلب التجارة الخارجية 
من الاتطار الأخرى . 


WW 


دعم الفلسفة الجديدة : 

حرست تعکر تیان ایو Se Nis Si Nein‏ 
وفلسفتها وأهدافها فى عقول آفراد الشعب البرتفالی وبخاصة 
صفوف الشیاب فقامت بدعاية واسعة جدا عن طریق جمیع وسائل 
الاعلام وجندت الکثیر من الأفلام ومنحت آربابها الکافات السخية 
لاثارة حماس الشعب من أجل الهجرة الى المستعمرات لاستغلال 
خيراتها . ولم يهتم المثقفون بهذا الامر لجهلهم حقائق الاحوال فى 
المستعمرات البرتغالية من جهة وبفعل الجو الخائق فى داخل 
البرتغال ذاتها الذىخلقته ديكتاتورية سالازار من جهة أخرىوكان 
من أغراضى الدماية أن يتعلم الجيل النافيء المسائل الاستعمارية › 
تاره رش هذا Goll‏ دعبت الدرية هلف امات 
الاستعمارية والتى تحولت فيما بعد الى « معهد دراسات ما وراء 
البخار » وذلك حتى يصي فى الامكان تكوين طبقة تتولى الادارة 
فى هذه المستعمرات وتحقيق الا عداف‌البرتفالية Mae pit‏ المعهد — 
ومدة الدراسة فيه أربع سنوات ‏ يدرس الطلاب مواد معينة مثل 
ادارة المستعمرات ونظرية الحكم فيهسا وعلم الاجناس ومبادیء 
القانون البرتغالى واللغات المحلية . 

وكذلك بذلت الجه ود من أجل اثارة اهتمام طلاب المدارس 
الثانوية بالمتلکات وبخاصة فى أفريقية عسي أن يكون ذلك دافعا 
على نشاط الهجرةاليها والاقامة فيها . ولم يحدثوا الطالب عن‌الامال 
المادية المشرقة التى تنتظره وائما عملوا على بعث روح الثابرة 
والاقدام كما فعل اسلافه فى العصور الماضية فيستطيع أن ينشر 
ثقافة بلاده oly‏ ينهض بالوطنيين البدائيين وان يكتشي ف مجاهل 
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الغابات ویشق الطریق ویحول القفار الى آراض خصبة » ويقيم 
العدل وينشر نظم الادارة السليمة . وکانوا یعلمونه أن له رسالة 
سامية تستحق البذل والتضحية وهی الرسالة التی عبر عنها حاکم 
مائیکا فى ( موزمبیق ) عن زيارة الرئیس البرتفالی كرافير لوبیز فى 
عام ۱۹۵۲ فقال : اننا هنا منذ أكثر من آربعة قرون ونصف قرن وها 
نحن اولاء الیوم اکثر من أى وقت مضي نضطلع بعمل عظیم ناجح 
بقع دون الل ».ل اعا را اتف و Ee‏ ا 
وانشاء yall‏ واشاعة الاخاء فیها وتعلیم مجموعة الوطنیین البدائیین 
وتثقيفهم والسیر بهم نحو حياة أفضل وتنظیم غرائزهم البدائية 
وضياغة روحهم وفق المثل المسيحية العليا واقامة العدل بينهم بروح 
تن الق AEN‏ على المت و هي أنه واجب أو اعله را 
ضخمة وصعبة ومضنية ولكنها نبیلة » 1 
وكانت الهيئات المختلفة تنظم الرحلات لطلاب الجامعات الى 
الستعمرات الافريقية وبدأت أول رحلة فى عام ۱۹۲۵وکتبت صحيفة 
« العالم البرتغالی » تقول فى هذه المناسبة : 
« يجب أن يبقى حيا فى الشعب البرتفالی الحلم بسا وراء 
البحار والشعور بالفخر بالامبراطورية » ان افريقية بالنسبة لنا 
أكثر من أرض نستغلها انها مبرر أولى وسيب فى وجودنا كدولة 
كبيرة . فبدونها نكون شعبا صغيرا وبامتلاكها فاننا بلد عظيم » . 
ومن مظاهر تأكيد الوحدة والتضامن بين البرتغال ومستعمراتها 
الافريقية الزيارات التى قام بها AS‏ رجال الدولة ورئیس‌الجمهورية 
ففى عام ۱۹۳۸ زار الرئيس کارمونا مستعمرة آنجولا ثم توجه الى 
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موزمبیق بعد ذلك بعام وفى سنة ۱۹۵6 زار الرئیس لوبیز انجولا 
ثم موزمبیق فى سنة ۰۱۹۵1 ۰ 


ولم يقتضر آمر الدعایةعلی‌ابتاء الشعب‌البرتفالی وانما امتدت 
الى الخارج فکانت توجه الدعوات الى بعض WASH‏ والصحفیین 
لزيارة الستعمرات حيث يلقون الترحيب والحفاوة ولکن ذوی‌النظرة 
الثاقبة النزيهة منهم لم تخف عنهم حقيقة الحياة التعسة التى يعيشس 
فيها الملايين من الافريقيين وانهيار مستواهم الادی والاجتماعى 
وحرمانهم على الاقل من الاشتراك فى ادارة شون بلادهم وعاد 
بعضهم مثل ستیل مراسل all pall‏ تربیون الامريكية وکتب موجها 
اشد النقد الى السياسة البرتفالية . 


نظام الحكم والادارة : 

وتیدو الروح الاستعمارية الجديدة فى التشریعات الختلفة 
التی بدآها القانون الصادر فى عام ۱۹۳۰ ونص الاخیر على توحید 
الادارة فى يد الدولة ووتف السلطات الادارية التی كانت ممنوحة 
المستعمرات » كما حرم استخدام الممال بوساطة الشرکات الخاصة 
و الافراد 6 وأكد ضرورة آداء oe!‏ لهم وکان الفرض الاساسي من 
القانون التضاء على الاتحاه نحو الاستتلال الداخلى فى الشتّون 
السياسة والاقتصادية » وأدخلت على القانون تعديلات فى عامی 
۵ » ه114 ثم أدمج عام ۱۹۵۱ فى الدستور البرتفالى واطلق 
على الستعمرات اسم «اقاليم ما وراء البحار» أو كما جاء فى«المادة 
۲ من الدستور البرتغالى» ۰۰ « ويطلق على المتلكات البرتفالية 
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الواقعة فیما وراء البحار اسم اقاليم » ویکون لها تنظيم سياسي 
اداری یتناسب مع موقعها الجغرافی وظروف بیئتها الاجتماعیه » . 

وتقول الاده ۱۳۵ ان » اقالیم ما وراء البحار حز ۶ Y‏ يتحزآ من 
الدولية البرتغالية وترثبط فیما بینها كما ترتبط بالتروبول» (۰.وتنص 
الادة ۱۳ على أن التضامن بين أقاليم ما وراء البحار والترویول 
سلامة AM‏ لشعب بوجه عام و الدفاع عنه » ۰ 
'السلطة : 

ولشبونه هى مركز السلطة الرئيسية والتى تتركز فى هيئات 
ثلاث » وهی الجمعية الوطنية » مجلس الوزراء » وزارة ما وراء 
jal‏ ۰ 

ويقتصر دور الحمعية الوطنية على اقرار التشریعات التی 
تعدها الوزارة المختصة ویرفعها مجلس الوزراء . وفی الجمعية 
وعدد أعضائها ۱۲۰ عضوا ثلاثة نواب عن کل من آنجولا وموزمبیق 
ولکن لاقيمة لهذا التمثيل اذ ليس من‌الضروری أن یکونوا من‌القیمین 
بالمستعمرات كما أن الحكومة هی التى ترشحهم للانتخابات . 
وأهم اختصاصات محلس الوزراء هی كما يلى : - 

| — وضع التشريع بمرسوم للمستعمرة كلها أو جزء منها . 

۲ — الترخيص بعقد القروض وهذا gall‏ خاص به وحده , 

۳ — الموافقة على منح الامتيازات للشركات الاجنبية . 

5-8 الحكام وفصلهم‎ Oat oon 3 


o‏ س الاثراف على الحياة الاقتصادية عن طریق هيئات 
٠‏ خاصة لیعضص الحصو لات والتجاره الخارحیه . 

أما وزاره شئون هيا ور sl‏ البحار قمسسئولة عن الموظفين 
الاداريين والسياسة المشعة ازاء الوطنيين ورجال البعثات التبشرية 
الأعمال العامة . 

وللوزير أن يستعين ببعض الهيئات الاستشارية دون الالتزام 
بالنزول. على رأيها ومن هذه الهيئات مجلس ما وراء البحار وهو 
منخلمة دائمة ومؤتمر حکام ما ور اء البحار والوتمر الاتتصادی لاقالیم 
ما وراء البحار والاخیران منظمتان مؤقتتان . 

و السلطة العلیا ف ىالمستعمرة یمثلهاحاکم عام / ویعینه الوزراء 
بناء على توصية وزير شئون ما وراء البخار لده آربم سئوات قابلة 
التجدید » ویحرم عليه ممارسة أى نشاط اقتصادی فى الستعمره 
او أن یکون له اى اتصال بالشرکات العابلة فيها كما لا يجوز له 
أن يغادر الاقالیم بغر ترخیض من الوزیر . 

اضق AU‏ ان نی ABSA) ipa‏ فی تفاب 
فيهم وتعيين الموظفين ( الذین لا يعينهم الوزیر أو أية هيئات مستقلة 
أخرى ) وترقيتهم وفصلهم والتفتيش من وقت لاخر على مختلف 
الثاطق . 
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للعقاب اذا تجاوز الاعتمادات القررة . وله أن پمنح الامتیازات فى 
الارض والناجم والاحتکارات التجارية وعقود البناء وحقوق اللاحة 
والصيد » وما الى ذلك » بشرط الا ینطوی ذلك كله على النزول عن 


حقوق السيادة . 
۳ الاثراف» على رفع مستوی السکان الوطنيين الروحی 
والادی ۰ 


ویعاون الحاکم العام ثلائة من كبار الموظفين یختارهم بنفسه 
ویکونون مسئولین مامه وجرت العادة ان يعهند الى كل متهم 
بالاشراف على نواح معينة'من حياة الاقليم » ففى عام ۱۹۵۹ فى 
موزمبيق عهد الى السكرتير العام (وهو أعلى الثلاثة درجة ومركزا) 
بالاشراف العيام على 'برامج التعليم والصحة الى جانب الادارة 
المانية ak sly. ail lly‏ ...آنا GAAS SOW‏ فاخ 
آحدهما بالاعمال. العامة والنتل والواصلات والارصادات الجوية فى 
كين ان تسيب i‏ م فل ارا و الستاقه راو ار 
والاحصائیات الاتليمية والتجارة والخدمات البيطرية . 


" وفی المسائل التشريعية یعاون الحاکم العام (مجلس تشریعی) 
ذو سلطات استشارية محدودة lily‏ رفض الحاکم قبول نصيحة 
الك ومد الال الق یمین آن ناتف يا الفيئة مان aie:‏ إن 
یبلغ الوزیر كتابة أسباب الخلاف » والغرض من انشاء الخلس أن 
یکون متئفسا لبعض عوامل الشکوی الحلية من جهة واشعار 
الستوطنین بأنهم یشترکون فى ادارة شئون الاقليم . 


ویتکون الجلس فى کل من آنجولا وموژمبیق من أغلبية منتخبة 


vas 


وأقلية بالتعيين ویجب أن یکون ثلاثة على الاقل من الاعضاء المعينين 
من كبار موظفى الادارة » ويختارهم الحاكم العام . اما الباتون 
فيختار ( مجلس الحكومة ) اثنين من قائمة يقدمها الحاكم الذى 
يختار بقية الاعضاء . 

أما عن الإعضاء المنتخبين فيلاحظ أنهم من غير الافريقيين ويعفد 
الجلس التشريعى دورتين فى العام مدة كل منهما ثلاثون يوما وتبدا 
الدورة الأولى فى اول أبريل والثانية فى أول أكتوبر . 


وهناك ( مجلس الحكومة ) وهو آشبه بوزارة استشارية 
ويجتمع كلما دعاه الحاكم العام وأهم وظيفة له المعاونة فى اعداد 
pall‏ انية السنوية وتتکون هذه الهيئة من » س ۱ 


السکرتیر العام » السکرتبرین الاقلیمیین » القائد العسکری 
فى الاقلیم » النائب العام ومدیر ادارة اليزانية » عضوین من الجلس 
التشریعی يختارهم الحاکم العام .. وتنقسم کل مقاطعة الى مراکز 
تتدرج فى الصغر ويرأسها موظفون من البرتفالیین وتستمین الادارة 
البرتفالية بعدد من الوظنین الافريقيين وهم : 


۱ س البولیس الافریقی وآفراده فى العادة ممن خدموا. فى 


الجیش . 


۲ — الترجهون ولهؤلاء اهميتهم بالنسبة الى رجال الادارة البرتغالیین 


۳ - الزعماء وهم. يشغلون مناصبهم بحکم الورائة أو بالائتخاب 


زف 


تكافثهم الحكومة على خدمات آدوها باخلاص لایصالم 

البرتغالية ویطلق agile‏ اسم Regulos‏ وتنحصر و اجباتهم فى 

الحانظة فلن gal‏ والنظام والعاوتة فى جباية الضرائب 

واقناع الاهالی بتنفیذ الالتزام Gal all‏ بالعمل واخطار 

السلطات البرتفالية بکل مایجری فى التری . 
تحلیل نظام الحکم : 

لعل الظاهرة الاساسية التی تسترعی النظر فى نظام الحکم س 
الذى اوجزنا معاله فى الصفحات التقدمة س الركزية العنيفة التی 
تجعل لشبونة وحدها مصدر جميع السلطات والتسرارات الهامة 
بحیث یقتصر دور الحکام العاملین ومعاونیهم من الوظفین والاجهزة 
المختلفة: على التنفیذ ومتل هذا الوضع يحول دون أى اتجاه نحو 
الاستقلال الذاتى . ولذلك الاتجاه الذى كانت الاجراءات التى 
اتخذها سالازار تهدف الى الغائه . 

ولا شك أن المركزية من هذا القبيل عقبة فى سبيل التطور 
السريع السليم > لان القرارات الخاصة بالستعمرات GAG‏ بعيدا 
عنها وبوساطة رجال لم تتوافر لهم المعرفة ( على الطبیعص ) 
بمشكلاتها واحتياجاتها Las‏ على شعورهم بالتفوق العنصرى 
الذى يجعلهم لايضعون مصالحالوطنيين فى المكان الاول من اعتبارهم 
وتفكيرهم . 

فاذا انتقلنا الى جهاز الحكم فى المستعمرات الفيناه احتكارا 
للبرتغالیین وحدهم » أما ابناء البلاد فعبارة عن جيش الايدى العاملة 
لخدية السالح البرتفالية ¢ وکان دورهم الحقیتی ان يكونوا عیوبا 


۷ 


للادارة البرتفالية ومن هنا ینظر الیهم مواطنوهم بعين الريبة 
ویعدونهم cul gal‏ لدعم الاستعمار الاجنبی » والجلس‌التشریمی ليس 
الا هيئة استشارية فهو مجرد مظهر أو « لافتة » وحتی مع هذا 
فانه لایضم احدا من آبناء البلاد الذين مازالوا محرومين من المشاركة 
فى ادارة شئون بلادهم وهكذا يتضح أن سياسة البرتغال تهدف 
الى منع تطور الافريقيين صوب الحكم الذاتی ثم الاستتلال » وهما 
الهدف الذی تزعم الدول الاستعمارية آنها تسعی الى تحقيقه کالجزء 
الرئيسي من رسالتها التمدينية . 


الادماج : 

ان معظم التشريعات الخاصة بالافريقيين استمرار وامتداد 
للقانون الصادر فى عام ۱۹۲١‏ الذی سيطرت عليه فكرتان 
اساسیتان : آولاهما ضمان الحقوق الطبيعية وغير المشروطة للوطن 
الذى age‏ الى البرتغاليين بالوصاية عليه. .وضمان التنفيذ التدريجى 
من جانبه لالتزاماته الادبية والتانونية بأن يعمل ويتعلم ويرفع 
مستواه والفكرة الاخری هی السير بالوطنيين بوسسائل تناسب 
حضارتهم البدائية بحيث يكون التحول من تقاليدهم وعاداتهم رفيقا 
ومندرجا الى التنمية المجزية لنواحى نشاطهم واندماجهم فى حياة 
الستعيرة التى هی امتداد للوطن الآم . 

ان الوطنيين بسبب نقص التطبيق العلمی لايمنحون الحقوق . 
الرتبطة بأنظمة البرتغال الدستورية . 

ثم حل محل قانون عام ١151‏ مرسوم بقانون فى عام ۱۹۲۹ 
وهذا التشريع و البادیء العامة الو اردة فى قانون ادارة المستعمرات 


Vo 


الصادر فى ple‏ ۱۹۲۰ » والقوانین الصادرة فى عام ۱۹۲۲ لاصلاح 

الادارة ی آتالیم ماوراء البحار : کل هذا حدد سياسة البرتفال 

حتی اوائل الخمسینات وهذه البادیء هی : — 

١‏ - ادماج الوطنيين فى الشعب البرتغالی ولکن يجب متابعة 
تحقيق هذا الهدف بحكمة لان للوطنیین ثقافتهم وتنظیمهم 
الاجتماعى وقانونهم وكل ذلك يجب احترامه والابقاء عليه . 

۲ - التزام الدولة بحماية الافريقى فى حالته البدائية ضد مساوى 
المستوطنين وحماية ملكيته والاشراف على عقود العمل مع 
غير الوطنیین . ۱ 

۳ — يتم الاندماج عن طريق اللغة البرتفالية والتعلم والتدریب 
والدنانة ee‏ ناذا توصل pal‏ الى" وله فعض 
منحته الامتیازات القانونية تماما كالمواطنين البرتغالین . 
هذه هی عناصر السياسة التی تهدف الى خلق طبقة من 

الندمجین ولکن سياسة الادماج ظلت مجرد حلم بسسبب القیود 

المفروضة على العمل وفقر البرتغال وتأخر الستعمرات ونتص 
التسهیلات التعليمية و الصحية وکانت الشروط التی لابد من توافرها 

فى الافریقی حتی یتسنی قبوله فى الجتمع البرتفالی : — 

. ألا تقل سنه عن الثانية عشرة‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون قادرا على الحديث باللغة البرتغالية . 

۲ — أن یکسب دخلا كافيا له ولاسرته . 

1 أن یکون حسن الخلق ويملك الصفات اللازمة ee‏ 
الحقوق العامة والخاصة للمواطن ارتا ب 
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ه ‏ ویجب الا یکون قد تهرب من الخدمة العسكرية أو اعتبر هاربا 
منها . وهذه الشکلیات یمکن التجاوز عنها . اذا أثبت at‏ 
قام بعمل عام او أنه یزاول احدی الوظائف الادارية أو AM‏ 
حصل على التعليم القانونی أو أنه تاجر مرخص له بمزاولة 
التجاره أو أنه شريك فى شركة أو یملك منشاة صناعية 
( الواد كه — 16 من الرسوم بقانون رقم 79555 ) . 
هذا الاندماج المشروط لم يحتقّ سوى القدر اليسي من 
النجاح اذ على حسب احصاء عام ۱۹۵۰ لم يزد عدد المندمجين 
فى أنجولا عن ۸۹.ر.۲ من مجموع السكان البالغ أربعة ملايين 
نسمة © ولم يتجاوز 1۳0۲ فى موزمبيق التی بلغ عدد آهلها 
۰ نسمة . ومعنی هذا أن النظام لم یمس DLA‏ ۲۵ سنة 
الا أقل من نصف فى المائة من الافريقيين وليس فيه مايحمد عليه 
اللهم الا اذا كان الغرض منه ابقاء الاغلبية الساحقة نی حالة 
انحطاط وفضلا على هذا فتقسيم الانريقيين الى وطنيين وم 
ath,‏ اد الشركة المتصرية واتعدام ا ولم يكن هذا 
النظام مشجما للافریتیین الذین و برفضون طلب « بطاقة 6 
الشخصية وعلى ضوء النتائج التی تحققت UY‏ من انقضاء قرون 
عدة حتى يتم الاندماج الكلى . 


الاندماج الكامل : 


ولهذا قررت البرتغال السير فى اتجاه جديد هو ( الادماج 
الكامل ) وكانت الخطوة الأولى الغاء لفظ ( مستعمرات ) واستخدام 
عبارة ( أقاليم ما وراء البحار ) ونص القانون الاساسي لعام ۱۹۳۵ 


¥ 


على امكانية انشاء مجلس بلدی فى کل جهة بها اغلبية من الافريقيين 
( التحضرین ) وغیر الندمجین » ویدافع البرتف‌الیون عن أنفسهم 
بتولهم آن سیاستهم تخالف السياسة التی سارت علیها الدول 
الاستعهارية GAY‏ من ناحیتین أولاهما التزاوج بين البیض 
و الافریقیین والألخرى انتفاء حاجز اللون وبلغ عدد الولدین فى انجولا 
وی رة علن یت احضياء مه Wow‏ وان كان العدد 
يتجاوز هذا الرقم وطبقا للقانون یعتبر JULY‏ الذين آحد والديهم 
برتفالی ويرغب فى الاعتراف بهم مواطئين برتفاليين . والحقيقة أن 
الآباء البرتغاليين يرفضون مثل هذا الاعتراف فى معظم الحالات > 
وائما يتخذون منالنساء الافريقيات مجرد محظيات لاشباع شهواتهم 
ولقد ثار الضمير العالی حین‌تکشف أن فتيات الدارس فى موزمبيق 
كن يؤخذن محظيات للحكام والموظفين البرتغاليين بعض الوقت 
نکان الدعارة الشاذة من هذا القبيل اسلوب تعترف به الحضارة 
البرتغالية . 


وكان البرتغاليون يعتقدون أن فى الوسع الاعتماد على 
المولدين فى دوام سيطرتهم على البلاد ولكن الاخيرين سرعان 
ما أدركوا عمليا أن سبيل التقدم والارتقاء مسدود فى وجوههم © 
آما الزعم بعدم تطبيق سياسة التمييز العنصرى كما.هو الشأن فى 
اتحاد جنوبى افريثية فمما ينبغى أن نأخذه بالحذر الشدید . 
فالقوائين السائدة ونظم التعليم ومعدلات الاجور كلها قائمة على 
فكرة انعدام الساواة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . 


وحتى بفرض صحة وجود هذين الامرين أى الزواج المختلط 
وانتفاء الحاجز اللونی » فهل يصلحانلخلق الاحوال الصالحقلتحقیق 


VA 


الاندماج ؟ وهل يمكن أن یعوضا النقص فى التعلیم وعدم السلواة 
فى الفرص الاقتصادية وسياسة السيطرة وأسلوب السخرة ؟ 
وهل تقنع الافريقى بالاقتصار على توريد الايدى العاملة للاوربيين * 
الجواب بالنفى على وجه التأكيد » لانه لا يريد أن يفقد شخصیته 
ويريد أن يكون مواطنا فى بلده دون أن يصبح نس خة هزيلة من 


الرجل البرتفالی . 
الاندماج الكامل وكيفية تحقيقه : 


الكامل منها : - 


١‏ ان القانون العترف به فى أنجولا وموزمبيق هو القانون العام 
البرتغالى اى القانون المدنى والجنائى السائد فى البرتغال 
نفسها وحاولت السلطات التوفيق بين التقاليد التضائية عند 
الافريقيين والقانون البرتغالی . 
وفی التضایا الدنية التى يشستيك فيها آفریقی وأوروبى 
يطبق القانون العام البرتفالی كما يطبق القانون الجنائى 
البرتفالی فى جمیع قشلیا الجنایات . 


5 ۱ 
وتنقسم المحاكم الى نوعين آحدهما المحاكم العادية call‏ 
. يرأسها احد موظفى الادارة وتنظر فى معظم قضايا الافريتيين 
وهناك الحاکم الخاصة وتنظر القضايا الاکثر خطورة وتقوم 
بدور محاکم الاستئناف . أما الاستئناف النهائى فانه يرفع الى 
الحكية العلا فی لشبونة . . 
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۲ — وتفرض الادارة البرتفاليةرقابة صارمة علی‌السکان الافریقیین 
عن طریق قوانين العمل فاشترط of‏ يحمل US‏ منهم بطاقة 
تحقيق شخصيته وكذلك عن‌طریق الخبرین الافريقيينو الزعماء 
الموالين لها . والرقابة على المطبوعات ومراقبة الحدود لنع 
المرب أو تسرب polls‏ اجنبية واسالیب 'العنف فى معاملة 
السكان وكذلك الاشراف الدقيق على نظام التعليم لنع قيام 
حركات وطنية يمكن أن ثثير المعارضة ضد الاستعمار وأحيانا 
يمنع الافريقيون الذين تلقوا العلم فى البرتغال من العودة الى 
بلادهم » كما يسجن كل من يشتبه فى نزعاته الوطنية . ففى 
دمنة ۱۹۸ مثلا حدث شغب بسيط فى بورترو مركيز فى 
موزمبيق أسفر عن القبض على مائتی شخص أرسل أغلبهم الى 
جزيرة سماو توميه أما الجرائم الاقل أهمية والتی لیس لها 
طابع سياسي فعقوبتها العمل التأديبى أو العقاب البدنى أو 
كلاهما . 
ولكن آهم طريقة للاشراف على تحركات الوطنيين فعبارة عن 

البطاقة التى تتضمن سجل الضرائب والعمل بالنسبة الى الذكور 

الافريتيين وأسماء زوجاتهم وأطفالهم والصورالفوتوغرافية وبصمات 

الاصابع وعلى الافريقى أن يبرز بطاقته لموظفى الادارة عند طلبها . 

وتحارب السلطات الجمعیات والهيئات حتى ولو كانت تعاونية 

أو ثقافية . ش 


الارض : 


آبا عن سياسة البرتفال التى اتبعتها ازاء الارض فهى 


سياسة استعمارية هى ‌الاخرى » وقد صدرت لذلك مراسیم وقوانین 
متلاحقة » ففى سنة 11.1 تقرر اعتبار جميع الاراضي غم الملوكة 
ملكية خاصة ملكا للدولة . ثم تقرر حجز مساحات كبيرة للافريقيين 
وحدهم ولا يجوز نزعها منهم وهذا هو ( نظام المعازل ) التبع فى 
اتحاد جنوبى افريقية وروديسيا الجنوبية والمنيئق منفلسفة التفرقة 
العنصرية مما يدحض مزاعم البرتفاليين عن الساواه » وحتى هذه 
العازل عرضة للاعتداء عليها من جانب البييض وخارج المحازل 
لا يمكن للافریقی أن يشغل الارض الفضاء ویجوز اخراجه منیا 
مقابل تعويضه بینحه قطعة آرض مساویة وهی فى العادة من أراضي . 
المازل . واذا اختار أن يحكمه الثانون العام البرتشالی فیجوز أن 
تکون له حقوق حقيقية بشأن الیراث والبیع بالنسبة الى الارض 
التی یشغلها والتی ليست له فیها حقوق نردية وتنص الادة ۳۷ 
من قانون سنة ۱۹۳۵ على أن الوطنیین الذین یقیمون فى منظمات 
قبلية يضمن لهم بالاشتراك استخدام وتثمية الاراضي اللازمة لقراهم 
ومحصولاتهم ورعی ماشيتهم وذلك على حسب الاس لوب 
التتليدى . 


وكثرا ما اعتسدی الستوطتون على الاراضي الخصسصة 
للافريقين كما حدث فی‌شمال شرقی انجولا لصلحة مزارع البن وفی 
موژمبیق من أجل مزارع قصب السكر . والعجیب فى الأمر أن 
البيض كانوا ينتقدون سياسة حجز مساحات معينة لاهل البلاد 
الاصليين لان معنى هذا اغلاقها فى وجه الاستيطان والاستغلال من 
حانب راس الال الاجئیی . 

وکان من سياسة البرتفال اقامه قری‌تضم آغلبیه من CHAM‏ 


A۱ 


البرتغالیین واقلية من الآسر الافريقية بحجة تطویر حية الاخيرة 
تحت أشراف الاولین وفی SE‏ توجیههم . 


التیشی : 
oe‏ العتاطو الرئيسية فى تحتیسسسق سياسة الاستعمار 
البرتفالى الحديدة بعثات all‏ وفی هذا تقول المادة ۱۰ من 


« أن بعثات التبشر الكاتوليكية البرتفالية ثیما وراء البحار 
سوف تحمیها الدولة وتعاونها بوصفها منظمات للتثقیف وتقديم 
الساعدات لنشر الدثية » . ' 


وقد صدر قانون الارسالیات عام ۱۹۱ الذی حدد وظائف 
الكنيسة بانها انشاء وادارة الدارس للطلاب الاوربیین والافريقيين 


التعلیم : 

وتتطلب سياسة الادماج أداة قویه لتحقیتها ومن هذه الادو ات 
( التعلیم ) فهم پحرصون على تعليم الاطفال الافریقیین اللفة 
البرتفالية وتاریخ البرتغال وحضارتها وأمجادها فصلا على فلسفة 
الدیکتاتور سالازار عن الایمان والعمل والأسرة وفصل الافریقی عن 
عاله التبلی » ولکن هناك صعابا فى وجه الافریقی منماضرورة 
اتقان لغة اجنبية والقيود التعلقة بسن الالتصاق بالدرسة وعدم 


AY 


توافر الاماکن فى الدارس ولذلك كانت الأمية فى صفوف الافريقيين 
44 7 على حسب احصائیات 1١16.‏ 


عد لایدخل الدارس الاولية الاميرية فى موزمبیق الا الندمجون ولهذا 


فنی سنة 11654 كان هنات )۷۱۳ طالبا منهم ۲۲۲ افریتیا 
فقط . 

بد الاولوية فى انجولا للاطنال البرتفالیین . 

peal ge‏ سن للالتحاق بمدرسة اللیسیه العالية ( لدة سبع سنوات 
بعد الدرسة الابتدائية ) ۱۳ سنة حين لا یکون الطفل الافریقی 
قد أتم الرحلة الاولية . وعدد الطلاب الافريقيين فى الدارس 
العالية لایذکر فیما عدا الدارس الفنية والهنية لانها مخصصة 
اساسا للافریتیین 


واذا نظرنا 9 سياسة التعليم التی.تتبعها البرتغال فى 
مستعمراتها تحد أنها لاتقوم على سسياسة معينة لنشر التعلیم العام 
كما أن النسية الغالبة من المدارس اولية وابتدائية وهی تشبه نظام 
الکتاتیب التی كانت تنتشر فى الریف الصری قدييا Googe‏ 
التعلیمی فیها منخفض للغاية . كما یلاحظ ا ضكلة عدد الافريقيين 
بالدارس العالية وذلك بتصد الحيلولة دون نشوء طبقة على جانب 
كير من الثقافة خشية أن تتولی قيادة الشعب ضد الاستعمار . 

آما من ناحية الصحة احم هن حاجة الافریقیین الى 
العناية الصحية فان هذه الناحية موضع الاهمال الشدید . نفی 
yall‏ اقامت الحکومة والشركات الکبرة مستشفیات لوظفيها » ولکنا 
نجد فيها مبدا التترقة العنصرية مطبقا اذ فیها عنابر البیض واخری 
للافریقیین وفی داخلية البلاد أنشأت al)‏ 4.96 وحدات علاجية 
للأمراض العادية والاصابات البسیطة . 


AY 


فی ١‏ 
: كل مخطة gil‏ 

۰ 9 ۱ 7 ۰ فى کل 
5 1۳ وفى كل 
بن ل ۰ فى 
۱ 9 باق ۰ .فی 

+ 4 حنی 

وأذ نجد آماکن مد ae‏ 
ier‏ : 100 فى 
مکان تحد اللافتا 3 4 
: | ۳ 8 وفی JS‏ 
ae ۱ 1‏ أو ace‏ 2 
ففط سود 


بت 
والتفقه 


الرق والتفرقة العنصرية 


أن مأساة السود فى الستعهرات البرتفالية لاتکاد تمائلها فى 
بشاعتها أية مأساه انسانية عرفها تاريخ البشرية . يزيد من 
ها ان أولتك التسفين ترون لهاب اصحاب ان او 
الشرعيون .. وان الذين يفرضون عليهم مأساتهم تلك التی لم 
یعرف لها تاريخ an‏ دس و Ag‏ 
البلاد الكثيرة ویستمتمون بثرواتها الطائلة . 


ولقد اصبم الحدیث عن الستعمرات البرتغالية فى افريقية 
يسوق على اللور الى الحدیث عن بشامة تلك المأساة المثلة فن 
التفرقة العنصرية المقيتة المهينة التى يمارسها البيض فى هذه البلاد 
ضد أصحاب البلاد الشرعيين والتى لا يحاولون حتى مجرد الادعاء 
بأنهم فى سبيل القضاء عليها بل انهم يعترفون بها فى صفاقة وليس 
ادل على ذلك من قوانينهم التى تفرق بين المستوطنين وبين الوطنيين 
أصحاب البلاد .. انهم يؤكدون أنهم سيمضون فى ممارستها الى 
آبعد الحدود التی یمکن تصورها .. ومن ثم تبرز المأساة فى صورة 
نح كناك بن الا ع الل pale as‏ الا الخنش 
الاسود الذی بدا بحقق aul, ae‏ فى القارة الناهضة وفی 
السياسة الدولية . 


AY: 


pea Nel,‏ ی با کا اتکی هی الیو 
فى المستعيرات البرتفالية تؤكد أن هؤلاء الذين يمثلون احناد 
aa‏ لت انق دوقو کا من tN‏ انان ان ام 
معهم تلك الاساليب التى تعود الافريقيون أن يواجهوا بها غاصبيهم 
فى أقطار أخرى كثيرة من القارة وأن العنف وحدة .. هو الكفيل 
بان يعيد الحقوق الى أصحابها oly‏ حربا شاملة لاتبتی ولا تذر هی 
وحدها التی ستفرض ارادة أبناء القارة » ذلك لان البي يض 
البرتفالیی قد مضوا فى ممارسة سياستهم المهينة الى آبعد الحدود 
بحيث لا يمكن أن نتصور امكان تراجعهم عنها الا بالقوة والقهر ومن 
ثم فان القرارات التى اتخذها مؤتمر « آدیس أبابا  »‏ سوف تكون 
عاملا حاسما فى انهاء هذه المأساة الانسانية التى دامت أكثر من 
خمسمائة سنة والتى آن لها آن تنتهى ولو بالتوة . ان من الستحیل 
أن تقضي بضعة أيام فى أنجولا أو موزمبیق دون أن تشهد فى کل 
قطعة تلك التفرقة البشعة بين الابيض والاسود هناك فى صورة 
فيها كثير من الاصرار والتحدى والاستفزاز . 


وكتبت السيدة / جويندولن م ۰ كارتر الاستاذة بجامعات 
أمريكافى كتابها«الاستقلال لافريقية» وقد كتبته على اثر عدة رحلات 
الى القارة الافريقية كتبت تقول : « لقد مضي بعض الوقت قبل أن 
أدرك طبيعة الاحساس الغريب الذى أحسست به » وأنا فى قاعة. 
الطعام بفندق لواند المريح . كان الطعام شهیا والخدمة ممتازة 
وأخيرا تبينت اذا لم اکن أحس بأئنى فى أفريقية لم ار Lang‏ 
سود واحدا حتى .أوانى الطعام التى وضعت أمامى حملها خادم 
ایض » ولم أحس من قبل بأننى فى منطقة أوربية معزولة عن القارة 


مثلما آحسست پذلك نی هذا الکان من انجولا. البرتفالية . ولم يكن 
فى الفندق الذی نزلت فيه أى آفریتی وجتی الخدم و البوابون كائوا 
من البرتغالیین وفی النطقة السطحة القريبة من‌لواندا توجد مزارع 
برتفالية صغيرة بها منازل بیضاء أنيقة تحیط بها أشجار الفاكهة 
الى رجانب مزارع النخيلو قصب السكر PA UA‏ وك إهيتاغيال 
البناء تجری على قدم وساق فوق الهضبة وفى (سيلا) بوجه خاص 
قد دقع الافریتیون دفعا الى ما وراء الجبال الجرائيتية التى ترتفع 
فوق السئهل الاجرد فى الوقت. الذى شيدت فيه الساکن الجيلية فى 
نظام هندسي يديع آعدت لک الستوطنین الجدد . 0 

والافريقيون محرومون تماما من تحمل آية مسئولية قى ادارة 
بلادهم واذا وتعت احدی الجرائم البسنيطة فى ترية من All‏ ظلت 
بلا عقاب ختی یفصل فیها رجل آبیض أو تسیس محلی أو لخنة واذا 
کانت. الجريمة خطيرة تولى الفصل Lass‏ السئول البرتغالى 1 
واليرتغال تتظاهر بأنها لا تعرف التفرقة العنصرية ومع ذلك تفرض 
على الافریقیین فى مستمیّراتها أقسي انواع الشيطرة ؛ فالافریقیون 
محرومون نحكم القانون من‌دخول البانی‌المامة والفنادق ويسمح لهم 
بالسفر بالدرجة الثانية وتناول الطعام بالمحال العامة ولكن بشرط 
أن يرتدى الافريقي ملايس جيدة تتكون من حلة ورباط « وياقة » 
ويليس حذاء نظيفا وان ترتدى الافريقية فستانا oly‏ تكون سافرة 
الوحه + 

ويبذل البرتفالیون JS‏ نافى وسعهم انم الافريقبين من 
السيطرة علی‌آنجولا ویساعدهم فن ذلك آمران » الاول ۰ أن البرتفال 
باد دیکتاتوری لا يسمح بالنقد أو ظهور المعارضنة باية حال من 
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الاحوال . والثانی : انه لایسمح لغير الافريقيين البرتغاليين بالتمتع 
بای حقوق مدنية » وتحول الافریقی الى برتغالی مسألة صعبة لانه 
یتطلب اجادة اللغة البرتغالية و استیعاب جميع العادات والتقالید 
البرتفالية وهذا مستحیل بفضل العقبات الى تضعه الادارة 
البرتفالية فى وجه الافريقيين » ( انتهی ) . 

ومن مظاهر التفرقة العنصرية البشعة نجد أنه فى کل محطة 
أتوبيس وفى کل محطة للسكك الحديدية وفى كل قطار وأتوبيس 
وفى كل مطار وفى الأمكنة العامة فى البنوك .. فى حلباتك 
الشباق .. فى الملاعب .۰ على الشواطیء . . فى الطاعم وحتی فى 
الزائق فى كل ومد ها کنه انحن اک خف اهن .ا 
مخصصة للسود » وفى كل مكان تجد مثل هذه اللافتات « للأوروبيين. 
فقط » أو« للسود فقط » أو ( ممتوع دخول السود و الکلاب) وسوف. 
تحس تماما أن الحياة الاتتصادية و السياسية قائمة على أساس هذه 
Zs cul‏ الفتة ¢ Whigs‏ محال‌خاضه بالیشن واخرى هة السود 
وهناك أحياء خاصة بالبیض وأخری بالسود .. ولیس هناك حزب 
أو جماعة من البیض البرتفاليين الا وتتسابق فى محال فرید من 
التنرقة العنصرية حتی‌الكنيسة هتاك تبارك التفرقة وتدعو الیها . 

والحق أن البرتغالیین کانوا من الغباء والحماقة بحيث لم 
یتصوروا امکان مجیء یوم یو اجهون فيه نتائج مازرعته آیدیهم خلال 
فترة استعمارهم الطويلة ولو آننا قارنا مشلا بینهم وبين بعض 
الاجناس البیضاء التی استعمرت مناطق آمریکا اللاتينية و امتزجت 4 
ل أربراضية او تحتشغط الظروف - بالاغابیة: السوداء lat AN‏ 
هناك » قادمة من افريقبة ( کالبرازیل متلا ) لو Lil‏ عقدنا مثل هذه 


القارئة لادرکنا مدی الخطاً الذی وفع فيه البرتسالیون فى 
پستعمراتهم الانريقية عندما اصروا على متابعة ممارستهم (للعزل) 
الاجتماعی بینهم وبين الاغلبية السوداء » فتد آدی هذا العزل 
الاجتماعى على مر السنین الى ( اننصال شبکی ) تام - أن صح 
هذا التعبير ‏ بين أقلية بیضاء حاكمة وبين اغلبیتسوداء محکومة . 
ولتد آدی هذا الانفصال بدوره الى كثير من الضاعنات كلها ليست 
فى مصلحة البرتغاليين لعدة أسباب آهمها أن الصلة انقطعت تماما 
بين البرتغاليين البیض وبين البرتغال الام . لقد وضع البرتغاليون 
نصب أعيتهم منذ أول يوم استترت فيه أقدامهم فى آرض افريقية أن 
تكون جنوبى أفريقية الوطن الوحيد لهم » وكان من الضرورى حين 
ذاك أن يوطدوا أواصر العلاقة مع السكان الاصليين السود وان 
يسمحوا ولو بالتدريج بشيء من الامتزاج الاجتماعى معهم تماما 
LES‏ حدث فى بعض بلدان أمريكا اللاتينية ولكنهم أصروا على أن 
.يفصلوا بين الجنسين الابيض والاسود وان يقيموا سورا عاليا 
بينهما ۰. ولقد كان من الغباء حقا أن يظنوا ان القوة ستظل الى 
'الأيد بين أيديهم oly‏ الروت سوف تظل دائما أبدا فى خدمتهم 
لتابعة استغلالهم وسرقتهم لارض تملكها أغلبية كانت مغلوبة على 
أمرها ولكنها بدات تتحرر على الاوضاع التی ظلت ترزح تحتها 
.مئات السئين مع اتطلاقة القارة فى الستينات من هذا الترن . 


لقد أدى الاصرار الاعمى من جانب الاقلية البرتف‌الية فى 
أفريقية على انتهاج هذه السياسة الخرقاء الى اتساع الهوة بينهم 
وبين الافريقيين بحيث لم يعد فى وسع البيض أنفسهم أن يتراجعوا 
يسهولة عن مواتفهم التى حتقوها لانفسهم بالقوة والقهر .. LS‏ 


٩۱ 


لم يعد فى وسع الاغلبية السوداء أن تنسي وان تتسامح اذا وصلت 
الامور فى يوم من الاپام الى حد الواجهة المباشرة الصريحة ولیس 
ادل على ذلك من تورة آنجولا العارمة وفی هذا الصدد یتول الزعیم 
الافریتی الدکتور « لوئولی » : أن آخنثي ما آخشاه أن يكون ایض 
هنا فى افريقية قد قطعوا کل‌الجسور التی بمکن أن یعبروها للتفاهم 
مع الاغلبية السوداء .. تيعيش الجميع فى سلام ۰. 
بالرغم من ذلك أمعن البيض البرتغالیون فى سياستهم العمياء 
بحجة الحفاظ على آخر آمل لهم فى الحياة .. لان عددا كبيرا متهم 
" لايفكر فى العودة » لان ما بينهم وبين البرتغال قد انقطع منذ زمن 
بعيد ولان البرتغال نفسها ‏ وهی البلد الصغير الكثيف السكان 
الذى فقد كل AIL,‏ من مستعمرات فى آسیا _. ليس على استعداد 
لتفیل العائلات العائدة متى فكروا فى العودة . 
sal‏ كان ذلك حریا gh‏ يدفع البرتغاليين فى المستعمرات 
البرتغالية فى افريقية الى نبذ سياستهم التقليدبة العمياء والى 
أن يحاولوا اقامة نوع من المجتمع الذى تذوب فيه الفوارق التی 
أقاموها هم بأنفسهم والی أن يحاولوا ارساء دعائم تعایش سلمى 
بين البيض والسود . ولكن الذى حدث هو العکس فقد أمعنوا فى 
هذه السياسة الحمقاء dons‏ أنهم اذا آتاحو ا مثل هذا الجتمع فان. 
الحكم والسيطرة سينتقلان بالضرورة الى أيدى الاغلبية السوداء 
التى تتكاثر باستمرار برغم سوء أحوالها المعيشية والصحية فى 
cna‏ يظل معدل زيادة البیض كما هو .. وهذه ( العقدة ) الآخيرة 
عقدة التزايد المطرد للسود فى افريقية هی التى تحدد سیاس2 
البرتغالیین هناك فى خط كان من المنطق أن يكون اتجاهه هو العکس 


۹۲ 


LL‏ فالعحيب فى هذا الصدد أنه بینما يدرك البرتفالیون ادراکا 
تايا أن الزمن فی مصلحة السود .. وانه حتی لو سارت الامو 
سيرها العادی دون اعتبار للموثرات الخارجية » فان زيادة السود 
المستمرة سوف تودی حتما الى قلب ميزان القوى والسيطرة فى 
المستعمرات.فى حين يدرك البرتغاليون ذلك تماما فانهم بتصرنون 
عکس ما كان ينتظر منهم فى مثل هذه الحالة .. فهم يتفننون كل 
يوم فى مجال الجديد والمزيد من أساليب التحكم والسيطرة والتفرقة 
وهم يمعنون فى استفزازهم للسود بطريقة تجعل التفاهم فيما بعد 


ولو أننا عقدنا مقارنة بين وضع السود فى الولايات المتحدة 
الامريكية مثلا وبين وضعهم فى المستعمرات البرتغالية لوجدنا 
فى الحالة الاولى أنه لايزال هناك مزيد من الامل فى امكان تحسين 
حالة السود على الاقل » ونحن ani‏ أن سلطات الدولة العليا تفعل 
شیثا ما من جانبها لتخفیت حدة العنصرية البیضاء نی بعشی الولایكت 
وتجد آنها تتدخل بالفعل فى كثير من الاحیان بأجهزة الدولة العليا. . 
من التضاء الى القوة السلحة .. ومن ثم تبدو فكرة التعايش 
السلمی بين الجنسين الابیض والاسود ممكنة ویبدو الامل لدی‌السود 
NE Wellies‏ مغ لعن oy‏ ولو موز تالوشت اد 
آما فى حالة الستعمرات البرتغالية ونی جنوبی افريقية فانه MSY‏ 
يبدو أى آمل فى مثل هذا التفاهم .. لان الدولة نفسها ولیس 
الافراد فحسب هی التى تدعو الى مزيد من:التفرقة .. والى مزيد 
من أساليب القهر والضغط والاضطهاد للسود .. بل انها تمارس 
ذلك كله بقوة القاتون .. فالسود لايستطيعون التئقل بحرية من 


AY 


مکان الى مکان الا بتصریحات خاصة للمرور » قد تزید بالنسبة 
للشخص الواحد فى بعض الحالات الى اكثر من ثمانية أو تمسعة 
تصریحات .. حتی النساء السوداوات بدات السلطات البرتفالية 
تجیر هن على حمل مثل هذه التصریحات . 

وفی کل عام .. یلتی البولیس التبض على AST‏ من نصف 
ملیون آسود لخالفتهم نظام تصریحات الرور والانتقال .. واکثر 
من خن قرو اله تالایا الثن اه AGIAN: Gy‏ الد 
للسيب تشه وق عضانا oo pa‏ اما نمی على SU‏ 
وشن هناك فى الدننة كلها Algal Gale‏ من الدول حه فى کل بقد 
فيه جانبا خاصا بالبیض وآخر خاصا بالسود . ولیس فى الدنیا 
كلها دولة تحرم ملكية الارض ( الا فى آماکن معزولة جرداء ) على 
جانب من السکان دون الآخر وتستاثر الاقلية ب ۸۷۸ من مساحة 
الارض الجيدة فى حين يترك للاغلبية ۱۳ / . 

ولیس فى الدنيا كلها ab‏ یتساقط سکانه عالذباب من الجوع 
شن الوقت Gall‏ تفیض نبه ثروات البلد عن dale‏ السکان » وکذاك 
ليس فی. الدنیا كلها دولة تفرض التفرقة العنصرية وحواجز اللون 
حتی فى ميادين الرياضة » والتی لاتسمح بعرض الافلام الرياضية 
اذا كان أحد التبارین آسود اللون أو اذا كانت تعرض مباريات 
يشترك فيها بيض مع سود .. والهم أن ذلك كله يتم بقوة 
القانون .. آی أن هناك قوائين فى الدولة تفرض ذلك كله . 

كما أن دولة البيض فى المستعمرات البرتفالية تجبر فى 
الوقت نفسه الافريقيين السود أصحاب البلاد الاصليين على أن 
یمیشوا فى آماکن أو ( منازل ) خاصة بهم » ناهيك Les‏ یتعرض 4 


At 


' السود هناك من ارهاب وعسف pila‏ متصل ومن احتقار وامتهان 
لشاعرهم الانسانية ومن حكم بوليسي ارهابی لم یعرف له التاریخ 
مثیلا من قبل وقد wal‏ کل ذلك الى ( حرق الجسور ) Gall‏ یمکن 
أن تعبر علیها کل محاولة للتوفیق و التفاهم أو التمايش السلمی . 


واکبر الظن آن الاوضاع نی lb‏ ااستعمرات لن تعرف al)‏ 
انریقیه مسلحة تماما كما یجری الآن بالئسبة لانجولا وموزمبیق حيث 
حمل الافریقیون السلاح لکی یقرروا مصير استعمار عاش Lens‏ 
طویلا ۰. وأكبر الظن آیضا أن حرکات التحرر الافريقية وأن‌التماون 
الافريقى الشابل فى ميدان العمل الجدی السلح لتصفية آخر 
الجیوش الاستعمارية فى القارة الافريقية » ينبغى أن تكون شاملة 
فى أنجولا وموزمبيق أو فى الروديسيات أو فى جنوبی أفريقية وأن 
البيض فى هذه البقعة من القارة سيلاقون أسوا مصير شهده 
مستعمر على وجه الارض 6 وحين نمعن النظر فى قرارات مؤتمر 
القمة الاخر الذى ade‏ فى ( أديس أبابا ) وسوف نتعرض له فى 
تكون أقرب مما يتصور الكثيرون .. نهاية الصنف الابيض والفرور 
الابيض فى آخر معقل له فى القارة الافريقية » الرجل الذى ظل 
ينهب خيرات هذا الجزء مدة طويلة من الزمن ويستعيد أهله 
ويستذلهم ويحاول اليوم أن يؤخر نهايته نی اسلوب يائس وصل الى 
. حد التفكر فى صنع القنبلة الذرية .. ولكن حتى القنبلة الذرية لن 
ats‏ الرجل الابيض عن مصیره اللسود فی التارة الناهضة . 


ظلت آوروبا طوال القرون الماضية تنعی على الاإاساا 
لانه فى نشأته وتحت ظروف اجتماعية قاهرة أباح رق الحرب 
ونسيت ملایسات القضية وتجاهلت حدود الاجازة وآخذت تعزف 
الدينية ‏ وفی رحاب التاريخ لم يتورع كتابها عن اس تغلال أحداث 

شعت على نحو ضيق ليرسموا صورة أسطورة مؤثرة عن تجسار 
5 من العرب بل أن آوروبا بررت استعمارها لبنعض من دول 
أفريقية بأنها جات تنشر المدنية وتحمى الافریتی من أن يكون 
سلعة تباع وتشتری + 1 


اما الحقيقة التاريخية التى لم تدرس بعد على نحو علمى 
مفصل فهى أن أوروبا جاعت الى افريقية بحثا عن العبيد ندعد أن 
وسعت فتحا فى أمزيكا واستاصلت Ls‏ سكانها من الهنود » كان 
عليها لكى تستثمرها أن تبحث عن af‏ عاملة رخيصة تفلح آرض 
لعالم الجديد لحسابها بلا أجر فكانت افريقية اقرب القارات Lest‏ 
کی مصدر الایدی 6 وهکذا" fas‏ تسابق الدول الاوربية نحو صيد 
لافریقبین وشحنهم الى آمریکا فى ظروف غير انسانية وتعسة على 
واخر اصطلح على تسمیتها ( بواخر الوت ) لكثرة من ک‌انو! 
شحنون علیها وللعدد الهائل الذی كان یبتلعه الحیط فى الطریق 
.هى عملية تکون آسود نقطة فى تاريخ الانسانية دون استثناء ٤‏ 
نان هؤلاء الافریقیون یعملون فى ظروف صعبة قاسية وتحت ظروف 
«جتماعية عسيرة یواجهون الوت والجوع والامراض وآفات واوبئة" 
العالم الجدید مجردین من آی سلاح أو رقابة ولقد بلع عدد من 


1 


نقل ‏ مثلا — الى جمهورية الدومینیکان وهی دولة صغيرة في 

الساحة والعدد أكثر من عبنم SGV‏ عبد أفريقى على امتداد 

خمسين عاما وفى عام 1615 لم يكن قد بقى منهم على قيد الحياة 

غم 1.۰ الف واستمرت هذه التجارة من القرن السادس عشر حتى 

التاسع pie‏ وشارك فیها الهولندیون والاسبان والفر يون 

و البرتغالیون ولکن کل ماتاجر به هؤلاء لایعد ثميئا بجوار ماتاجرت 
ایا تیه اذ ان كل eget‏ کات تكيل بر CS‏ لیات واهدة 

أو مجموعة من هذه الدول كانت تقابلها أربع بواخر تحمل دقیقا 
لحساب بريطانيا . وبینما كان النبلاء الانجلیز یجنون ثرواتهم بدم 
وعظام الأرقاء من افريقية كانت القارة نفسها تواجه اند كارثة 
غى تاریخها فان قری باکملها مزقت وقبائل باجمعها اختفت ویتدر 
عدد من خسرتهم افريقية فى هذه العملية الخولة بستین ملیونا على 

filet نر رش لام ان کل سا وتا ای‎ cas 
أن کل أفريقى وصل أمريكا كان يموت مقابله خمسة فى الطریق آو‎ 

فى اقريقية نفسها . 

والثابت أن عدد الرقيق الذى أرسل الى العالم الجديد لايقل 

عن ثلاثينمليونا ولتد مزقت عملية اصطياد الرحل الافريقى 

asta al‏ الغازة oa‏ قو رجه al, tate ee‏ فش یه 

تعداد سکانها حتی عصرنا هذا فسكان افريقية الذین یکوئون البوم 

. جزءا من اثنی pie‏ جزءا من مجموع سکان العالم كان تعدادهم قى 

القرن السابع عشر یصل الى خمس السکان . 


و الافریتیون یکونون الیوم أغلبية ساحقة فى کل من هایتی 
وحمایکا وترینداد وآقلية كبيرة تصل أحيانا الى .1 من مجموع 


م ۷ و: ۸ - نهاية الاستمنار 


السکان فی‌کل من البرازیل و الدومینیکان وکوبا و الکسيك و هندر اوس 
ونیکاراجوا وفنزویلا وکولومبیا » وفيما عدا الدول التی یکونون فيها 
أغلبية والتی هی باستثناء هایتی مثال للتتدم الاتتصادی والاستقرار 
السياسي فانهم فى بقية دول آمریکا اللاتينية یعاملون و اقعیا کمو اطنين 


و ارتباط هؤلاء الافريقيين بالوطن الم وحنینهم اليه على الرغم 

" وان علاقتهم به قد انقطعت Sig‏ ذلك التاریخ ظاهرة استرعت انتباه 
علماء الاجتماع » لقد جاء کثیرون الى العالم الجدید فلم یلبئوا أن 

اندمجوا فيه ونسوا آوطانهم الاولی أو تنکروا لها الا هوّلاء الافريقيين 

فقد كان حنینهم الى افريقية جارفنا وتفنيهم بها عمیقا وکثیرون منهم 

وهى عاطفة يسستوي فيها الاسود الذى آتاحت له الحیاه تصییا من 

الثقافة محدودا والاسود الأمى الذى حردته الجهالة من كل سلاج 

عقلى وهم يحتفظون حتى اليوم وربما أكثر من اشقائهم فى القارة 

نفسها بتقاليد افريقية وعاداتها وموسيقاها وأساطيرها ورقتص.ها 
بل ائنا نجد القومية الافريقية والدعوة الى وحدة القارة العظيمة لم 
بر sill‏ قی افريقية اولا Lal‏ ولد هنك وراء الحیط مين الافریتیین 
البعدین فى حنینهم الى الوطن الام فى كفاحهم من أجل حياة افضل 

وخقوق متساوية . كان Jol‏ صوت ارتفع للافريقى هو صوت 
( سلفستر وليمز ) من جزيرة تريتداد » وكان ١‏ دی بوا ) آبو القومية 

الافريقية أسود من الولايات المتحدة الامريكية ( ماركوس جارنى ) 


A 


صاحب صحيفة ( افريقية للافریقیین ) و ( العودة الى افريقية ) 
ومؤسس الجمعية الوطنية لتقدم الملونين > من جامیکا و ( برس 
مارس ( من هایتی و الدکتور ميلليارد من جیانا البريطانية وکل هؤلاء 
ساهموا فى مطلع هذا القرن على نحو واسع فى التجمعات 
الافريقية. هؤلاء الملايين من الافريقيين ممن يعيشون بعيدا عن القارة 
الناشئة يتطلعون اليها فى غبطة ويرقبون تقدمها فى أمل ولئن حال 
بينهم الجهل وبين ادراك أحداث الوطن على نحو علمى ولئن قعد بهم 
النتر عن التردد على عواصهها الا انهم معها بعواطفهم ومشاعرهم. 


الرق البرتفالی : 

بالرغم من التطورات الجذرية الحاسمة التى طرأت على القارة _ 
الافريقية عبر السنين وبالرغم من انقضاء أربعة ثرون على وجود 
البرتغاليين فى افريقية فان نظرتهم الى الافريقى ظلت على ماهی 
عليه ای أنه أولا وأخيرا يد Able‏ تستخدم بصورة مطلقة فيما يعود 
بالربح على البرتفال . 

هذه هى الفلسفة البرتغالية حددت مركز الافريقى من الناحية 
الواقعية بغض النظر عن النصوص القانونية وما قد تبدو به من 
| مظهر براق 4 فسواء كان الافريقى سلعة معدة للتصدير أو Vase‏ 
يقوم بالخدمة المنزلية للرجل الابيض أو شخصا حرا يعمل بمحض 
اختياره كما يصفه القانون » أو عاملا يشتغل بمقتضي عقد فان العلاقه 
الاساسية التى تريطه واحدة ‏ تلك فى غلاقة الخادم بالسيد (۱) 


)1( الرق الحديت ق افريقية ‏ دکتور راشد البراوى ٠‏ 
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ناذا كان الضمیر العالی الحر يشعر بالنقمة على مایسود 
ظروف العمل فى الستعمرات البرتفالية بافريقية الیوم من السخرة 
والارهاق و الاستبداد وجب علینا أن نتذکر أن مانلقاه الیوم لایعدو 
کونه صورة حديثة من نظام العبودية القدیم GAM‏ شهد الترن 
التاسع عثر الفاءه رسمیا أثر جهود واتفاتیات دولية . 


aly‏ مارس البرتخالیون تجارة الرتیق فی انريقية الغريية منذ 
الاربعینات من القرن الخامس pte‏ وقامت اهم مراکز لها شمالی 
خط الاستواء فى ارجیوم ( الراس الابیض ) وسنتیاجو وساو جورج 
دوامینا وساوتومية » وکانت لشبونة الستودع الكبير Gall‏ یزود 
مستعمرات آسيائيا فى العالم الجدید بالعبید فقد كانت لشبونه 
تحتفظ بعدد منهم بحیث قدر أن حوالی ٠١‏ فى المائة من اهلها فى 
عام ۱۵۵6 کانوا من الرقیق فضلا على نسبة اقل من ذلك فى الناطق 
الريفية البرتفالية . 


وبعد أن تم GLAS!‏ جزيرة أرجيوم فى عام 1557 انشا 
البرتغالیون ( فندقا ) ترد اليه غلات السودان الفربی وبخاصة 
الذهب .. ولالم يحقق آلعدن النفیس آمالهم رکزوا اهتمامهم فى 
تجارة الرقيق التى خلت تدر عليهم الربح الوافر مدى قرن من 
الزمان الى أن اضطروا الى نقل نشاطهم صوب الجنوب بسیب 
صعوية الاحتفاظ بالجزيرة ازاء الهحمات من جاتب القرصان .. 
والمغامرين الاوربیین . ۱ 


وشعلت سنتیاجو المركز الثانی بالاضافة الى الننادق القامة 
على الساحل الافریقی الواجه وکانوا.یأتون بالامالی من السنغال 


۱ 


وغمبیا وسسييراليون 6 ودرج البرتغالیون على pats‏ الناطق الساحلية 
لدة آربع آو خمس سئوات بطریق الژاد ومن هذه الوجهة اعتبرت 
غمبیا اکثر الناطق اهمية بسبب ارتناع الایجار . 
أما الرکز الثالث فکان ساوجورج Lala‏ وان احتلت تجارة 
ار الكل اى هی هه نس الذ مب و ار خی اس ول 
. الهولندیین علیها فى عام ۱۲۷ ومقابل الذهب كان البرتفالیون 
یأتون بالافريقيين من « بنین وساوتومبه وبل وأرجيوم » ( من أقاليم 
نيجيريا حاليا ) . 
الا أن اعظم الراکز الاربعة شأنا كان ساوتومیه بحق » ورخصت 
الحكومة البرتفالية للاوروبیین فیها بالاتجار فى هذه السلعه . 
البشرية مع الناطق الافريقية الواجهة للجزيرة وبخاصة مملكة (بنین) 
وان كانت التجارة آخذت تنتشر بسرعة صوب الجنوب من ساحل 
العبید الى الکونغو . وراح العمال السود یتدفتون بالتهر من 
شواطیء غینیا والكونغو وانجولا على الجزيرة للعمل فى مزارع ٠‏ 
قصب السكر ومعامل التكرير وفى الوقت نفسه صارت ساوتوميه 
القاعدة الرئيسية لتجارة الرقيق مع جزر الهند الفسربية ثم مع 
البرازيل بعد ذلك واليها برجم الفضل فى ادخال زراعة قصب 
السكر فى البلد الاخير واستخدام العبيد فى مزارعه وبلغت التجارة 
Uae a‏ على ساكل E‏ عن co‏ بي قد .۱۸ 
ويرجع نشاط تجارة الرقیق فى الكونغو وأنجولا الى jae‏ تجارة 
غينيا عن توفير العدد الكافى مما دعا ساوتومية الى البحث عن 
مصادر جديدة للرقيق » وخلال الارباع الثلاثة الاولی من القرن 
السادس pte‏ كان ساوتومیه المركز الغالب فى شئون الكونغو 


oho 


وانجولا وصار الستهك الوحید والوزع الوحید لعظم العبیت 
quail ll‏ من الاقاليم الواقعة جنوبی خط الاستواء . ویقدرون أنه 
فیما بين عامی ۱۵۸۰ — ۱۱۸۰ صدر من آنجولا حوالی اللیون 
Sas‏ على نصف اللیون من الکونغو ومن الجموع السنوی كا 
حوالی ۸۵,۰ پرسلون الى موانی باهيا وریودی جائيرو وبرغبوکو 
قن انا زنل ری مسق الى نله اس لام تور Sl‏ 
الغربية ) و ۱۵۰۰ الى اقلیم ریودی لابلاتا . وفی آوائل القرن 
السابم pte‏ اصبحت زراعة قصب السکر فى البرازیل تعتمد 
اعتمادا كليا على الایدی العاملة من انجولا بحيث یجری القول بأنه 
( لا وجود للبرازیل بفیر السکر ولا وجود للسکر بدون أنجولا ) . 
وقد اتبع البرتفالیون عدة وسائل للحصول على الاغریتیین 
المسترقين أهمها مایلی : — 
١‏ اقامة الفنادق فى الداخل حیث ياتى الزعماء الحلیون بالعبید 
مقابل السلع المصنوعة ونجحت هذه الوسيلة فى غينيا . 


؟ - ارسال التجار أو مندوبیهم الى الداخل محملين بالسلم لبادلتها 
مع الزعماء المحليين و E‏ هؤلاء التجار الى ر 

الاسرى ۰ 
۳ — شن الحروب على الزعماء الاتوياء وأسر عدد كبير من آفراد 


\.¥ 


يؤدوا الضرائب التررة علیهم على صورة عدد معين من. 

الاهالى الانريقيين . 

والرحلة عبر الاطلس لم يسجل التاريخ لها مثيلا فى اهوالها 
التی يصعب على العقل تصورها بحيث ان الافريقيين الذين يرسلون. 
من أنجولا كان يموت منهم مابين ۸۲۰ » ۲۰ بسبب المرض أو 
الإنتحار أو الاختناق » ففى سفينة كانت تحمل ..ه أفريقى من. 
الرأس الاخضر مات ۱۲۰ اختناقا بعد dL)‏ واحدة فى البحر . 


وقد انتشرت تجارة الرقيق بصفة خاصة فى انجولا ولم تقتصر 
هذه التجارة على فريق معين من البرتغاليين بل كان یزاولها التجار. 
والمغامرون والجنود والحكام حتى القساوسة ورجال بعثات التبشم. 
بلا استثناء » وخلال المائة والخمسين Ube‏ السابقة على الغاء الرق. 
( عام ۱۹۸۰ - ۱۸۳۱ ) قدر أن ملیونی فرد جرى تصديرهم من 
لواندا وبنجویلا فى آنجولا يضاف الى ذلك ملیون من موانی الکونفو 
وخلال السنوات العشر وحدها قبل الالفاء بعثت انجولا بربم اللیون. : 
من الافريقيين الى البرازیل . 

وبعد انتهاء أجل الماهدة التجارية بين انجلتر! والبرتغال فی. 
عام ٥‏ اشتد النشاط فى الموائى الانجولية بحيث بلغ عمدد. 
ماكانت تحملهم السنفن Liga‏ مابین ...ر۱۸ ؛ ...ر.؟ فرد 
افريقى . 

أما بالنسبة الى موزمبيق فقد بدت فيها تجارة الرقيق متأخرة 
نسبيا كما أن البرتغاليين لم يسيطروا الا على الناطق الساحلية من. 
حوض نهر زمبيزى وكان اتجاه التجارة اساسا نحو الشرق ويخاصة. 
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es‏ ل 
الوفيات فى صفونهم هذا بالاضاقة الى خطورة الرحلة حول را 
الرجاء الصالح + 

ولكن فى عام ۱۱6۰ بدأ الاهتمام بموزمبيق فالسفن العائدة 
من الهند كانت ترسو فى جزيرة موزمبيق وتويليمين حيث تملا الفراغ 
غيها بهذه السلعة البشرية . 

وخلال الترن التاسع عشر حدث رواج pS‏ فى تجارة الرقیق 
یموزمبیق بفعل oils‏ المرض والطلب »© فیسیب العاهدات التی . 
قیدت هذه التحارة والقوائين التی آصدرتها الدول بابقائها اقتصر 
الرق على الستعمرات البرتفالية ونظرا الى jae‏ الکونغو وأنجولا 
عن اشباع الطلب الشديد من جائب العالم الجدید عظم الضغط 
على موزمبیق بحيث ارتفع العدل السنوی من ...ر.۱ ( عام 
IVA.‏ — ۱۸۰۰ ) الى ...ر٥۱‏ قبل عام ۱۸۵۰ ۰ 


وازاء اشتداد الدعوة فى العالم الى الفاء الرق صدر 
مرسوم بذلك عام ۱۸۳ ( بالاتفاق مع الحكومة البريطانية ) وفی عا 
۲ وقعت الدولتان اتفاقية اعلنت فیها البرتفال أن تجارة الرقیق 
Lie‏ ۰ 

غير أن Goll‏ وان آلغی بالتصوص القانونية ظل قائما فى صور 
آخری ابتدعها واقرها التانون ننی عام ۱۸۷۵ الفی نظام الرجل 


1١١ 


الحر على of‏ ينفذ بعد سنة من ذلك التاریخ ولکنه ارغم على التعاقد 
للعیل لمدة عامين ویحسن أن یکون التعاقد مع مولاه السابق . ومن 
اجل تنفیذ مرسوم عام ۱۸۷۵ صدر تشريع بشسئون العمل من ۱۰۸ 
مادة لتنظیم فترة الوصاية خلال العامین الشار الیهما » ویعتبر هذا 
اول تشريع للعمل ولکن آهم فقرة فى تشریم عام ۱۸۷۸ الادة التی, 
تجعل من سلطة الموظف البرتغالی فى النطقة call‏ یتولی آمورما 
أن یعتبر کل آفریقی لا يعمل بمقتضي ade‏ شخصا متشردا . 


وفی عام ۱۸۱6 صدر مرسوم ألغى جميع تشریعات العمل 
السابتة عليه واحل مکانها وثيقة اضانية تقرر الادة الاولی منها على 
ان ( کل وطنی سلیم الجسم فى الستعمرات البرتغالية یخضع 
بحكم هذا القانون للالتزام الاخلاقی والقانونی الذی يفرض عليه 
أن يدير وسائل عيشه وأن يحسن حالته الاجتماعية عن طريق 
العمل ) ويتحقق تتفيذ الالتزام بالعمل ثلاثة أشهر فى بعض الحالات 
ولدة لا تقل عن السنة فى حالات آخری اما العقويات التأديبية 
فتتضمن العمل الاجبارى bol‏ تتردد بين أسبوع وسنة وتسستخدم 
السلطات المحلية أولئك الذين توقع عليهم العقوبة فاذا لم تستطع 
تدبیر العمل الكافى لهم انها تسلمهم الى الافراد والهيئات الخاصة, . 
وهكذا نشا نظام السخرة الذى لا يختلف من ناحية الواقع عن 
الرق .. 

وقامت dan‏ البرتغالین على أن الافریقی یصیح متحضر ا عن. 
طریق العبل أى of‏ اجباره على ذلك جزء من رسالتهم التمدينية . 


وتدافع البرتفال عن هذه الاسالیب التوحشة محاولة أن تننی 


۱۰۵ 


:عنها عناصر الاجبار والاستفلال » فقد دافع الندوب البرتغالی عن 
هذه السياسة فى المؤتمر السادسن للجمعية الجغر افية الدولية بلندن 
عام ۱۸۹۰ قائلا : 


اننا نستمع الیوم الناس يتحدثون عن العمل الستورد أو 
'الاجبارى كما نسمع بالثل كلمة الرق التى كثيرا ما استخدمت 
لاستغلال ذوى القلوب الطيبة فى أوروبا . وعندى أن الزنجی لن 
یشتغل lad‏ عن رضاء ذاتی و الوسيلة الوحيدة لارابه علی العیل 
gf‏ نجعله يدفع ثمنا غالبا لاشباع ضروریات الحياة القليلة التی یحتاج 
اليها وهذا كان هدف سياسة .اليرتغال الاثتصادية فى افريقية . 


وتقول البرتغال فى معرض دفاعها عن هذه السياسة محاولة 
«نفى عناصر الاجبار والاستغلال : ان الرسوم الصادر فى عام 
۲ قرر أن السخرة لاتستخدم الا للمصلحة العامة ( وكانت هذه 
.تشتمل على الكثير من المشروعات الخاصة ) وأن يؤدى عنها أجر » 
ونص قانون تنظيم شئون المستعمرات الصادر فى عام VAY.‏ على 
of!‏ ( نظام العمل بالتعاقد يقوم على اساس الحرية الفردية وحق 
'الوطنى فى الحصول على أجر عادل ومعونة عادلة ولاتتدخل السلطة 
"العامة الا لاغراض التفتيش ) . 


غير أن العبرة ليست بالنصوص الخاصة بحرية الافريقى فى 
Ê 3‏ العادلة مثل الغذاء والمأوى و الطبية ولكن العبرة 
بالتطبيق العملى . ۱ 

وهنا نجد سياسة البرتفال فى مستعمراتها الافريقية منافية 


۱۹: 


لجميع آلبادیء الانسانية التعارف علیها و الاتفاتیات الدواية المختلفة 
ولیس Jai‏ على صحة القول من عدم انضمامها الى اتفاقية السخرة 
التی آعدها مكتب العمل الدولی التابع لعصبة الامم وعدم سماحها 
البوم بدخول لجان دولية للتدرى والاستقصاء بل وسد الاب اب اما 
الزائرين المعروفين لشاعرهم الانسانية. والامثلة كثرة على العسی. 
الذى يعانيهالافريقيون + 


نقد للفظام > 


١‏ ينص القائثون فى حالة السخرة على عدم أداء الاجر عن 
الاعمال التی یمود نتمها مل الافريقیین جر وهذا ا 
عجيب فى القرن العشرین اذ المفروض أن هذه الاعمال من 
صميم واجبات الحكومة وهی تحصل على الاموال اللازمة لها 
عن طريق الضرائب وكثيرا ما يعمد الموظفون الى تسخیر 
الاهالى فى اصلاح الطرق حتى يثبتوا كفايتهم Gal‏ رؤسائهم . 

؟ ‏ پرسل الافراد الذين لا تميل اليهم السلطات المحلية بسبب 
أو آخر الى ساوتوميه وبرنشيبى للعمل فى مزارع قصب. 
السكر فى ظروف ثبت أنها لاتختلف عن أسوأ مظاهر العبودية. 


۲ - المفروض طبقا للتشريعات أن يحصل العامل بالاختيار أو 
بالتعاقد على الاجر العادل والمعونات العادلة ولكنه لا يعطى 
الا الاجر الذی‌یکاد یسك رمقه والغذاء الذىيقدم اليه من‌احط 
الانواع والمأوى لا يختلف عن حظائر الحيوائات و الخدمات 
الطبية يكاد لا يكون لها وجود مما يشهد به تقرير جلفاو الذى 
سبق ككره فى افون شهار 7 
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ع - الفروض كذلك أن یتعاقد ریش ی حرية ولك ی 
يحدث فعلا أن صاحب العمل سواء كان فردا أو شركة يتقد 
بطلب الى السلطات یتضمن عدد الایدی العاملة اللازمة ٠‏ : 
ویحال الطلب الى مأمور الجهة وهنا یتسم الجال امام الرشوة 
اذ يعمد هذا الوظف الى جمع أكبر عدد ممکن من العمال وبذلك 
تزداد مکاسبه . 


o‏ — والحالة فى ظل الاوضاع القانونية الحديثة أسوأ بکثیر فى 
حالة العيودية الساخرة » فقد كان مالك anell‏ حریصا نسییا 
على ان يظل السبد حيا اطول مدة ممكنة بسبب ارتفاع الثمناما 
اليوم فصاحب المزرعة أو المشروع الخاص لم يعد pigs‏ بهذه 
الناحية اذ ماعلیه اذا تقس العدد يسيب اموت ull‏ نتیحه 
الارهاق وسوء التغذية ( نقص العناية الطبية ) الا أن يطلب 
عمال آخرين فتبادر السلطات الى تدبيرهم . 


+ ولا يراعى أصحاب الاعمال والموظفون الشروط الخاصة باعفاء 
الصبيان الصغار Lily‏ يجرى استخدامهم على نطاق واسع 
وخارج مناطقهم بعيدا عن أهليهم وبخاصة فى مزارع الشای 
فى منطقة نياسا ومزارع البن فى آنجولا . 

۷ وعلی الخادم الافریقی لدى الاسرة الاروبية أن يحمل دفترا 
یوضح مرکزه وعلی ee‏ التوقیع ۳ os‏ = يوم ف ناذا 


جه ال اس اا 
یلقی به فى السجون ۰ 


Jel,‏ أدق وصف لحالة الافريقيين فى مستعمرات البرتغال 
ما جاء على لسان الکاتب الامریکی جون جنتر (۱) اذ قال : « ان 
الوطنیین الذین یعیشون هناك اشد الناس تأخرا فى القارة » . 

ولا يتف الامر عند هذا الحد بل ان انجولا وموزمبیق تزودان 
عددا من البلدان والاقاليم الجاورة بالعمال وهذه الظاهرة اشسد 
وضوحا فى موزمبیق منها فى آنجولا . 

وتعرض هذا النظام للنقد الشدید على أساس أنه يؤدى الى 
استنفاد القوة البشرية فى المستعمرة وأنه فى الوقت الذى یتدفق 
فيه الاولون على البلدان المجاورة فان فى موزمبيق مساحات واسعة 
من الارض فى dale‏ الى الاستغلال الزراعى ومع ذلك فانها مهملة 
بسبب عدم توافر الايدى العاملة وقيل كذلك ۰ ان العمال يعودون 
بأفكار وعادات جديدة بحيث يصعب ادماجهم فى المجتمع المراد اقامته 
فى المستعمرات البرتغالية وعن طريق الاتصال بغيرهم کانوا يتأثرون 
بالكثير من الآراء عن حركات التمرد فى افريقية . 

الا أنه يلاحظ أن الافريقيين يفضلون العمل خارج المستعمرات 
الافريقية ويهرب منهم الكثيرون سرا لهذا الغرض والسبب فى هذا 
سوء العاملة التى يلقونها فى بلادهم يسبب نظام السخرة وارتفاع 
الاجور ومستوى المعيشة فى البلدان التى يتوجهون اليها . قد تكون 
سياسة العزل العنصرى عنيفة فى اتحاد جنوبى افريقية أو روديسيا 
الجنوبية ولكنهم يفضلونها على مافى بلادهم ؛ الامر الذی یکشف 
بجلاء عن حقيقة الاحوال فى افريقية البرتفالية . 


(۱) كتاب فى داخل افريقية للكاتب الامريكى جون جنتر 
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أن ما آراه وأعرفه عن طبيعة 
الاحسوال في جوا ۰۰+ لابدعو الى 
التفاؤل. .وان صمت الهنود فى جوا 
لیس مصدره عدالة الحكومة وميولها 
الانسانية بل لخوفهم من أسائيب 
بطشها وتعسفها وابقاء لها . 


غاندى 


درس من 
جوا ۰ 


الهندية 


تبدأ قضة استممار البرتفال للهند فى عام ۱٤۹۸‏ عند ما وصل 
الرحالة. البرتغالى فاسكودى جاما الى الشاطىء الغربی للهند وأقام 
مراكز تجارب فى ثلاث مناطق من هذا الساحل ثم مالبئت التوات 
اللمرتغفاية أن غزت المناطق SDL All‏ فى عام ۱0,۲ واتخذتها 


مستعمرات لها . 


وتتألف المستعمرات البرتفالية فى الهند من جيوب ثلاثة آولها 
وأكبرها « جوا » 603 الواقعة فى منتصف الشاطیء الغربی للهند 
وثانیهما « دامان » Daman‏ التی تقع بالقرب من مدينة بومبای » 
وثالثها « ديو » Diu‏ وهی جزيرة صغيرة تبعد مسافة ١4.‏ ميلا 
غن دامن ور عة يساحة هذى استرات حو ال 1 3 شلا 
مربع وسکانها ..:ر, ۱۲ نسمة وهی تبعد عن البرتغال بما يزيد 
على chy ons.‏ . وهذه الجیوب الثلاة من کل الوخوه حرم Liu‏ 
من الهند جغرافيا وجنسیا وثتافیا كما أنه ليست هنك اية حواجز 
طبيعية بینها وبين الهند فهی تشکل جزءا من الناطق الساحلية 


۳1 


تنسها وترویها مجاری مياه مشتركة وتحیط يها سلاسل جبال 
مشتركة كذلك » Lily‏ الاهالى فهم من أصل هندى وما القول بانهم 
خلیط من البنود والنرتقالیین قوی الاصل الاوروبی الا محش كيل ؛ 
والواقم أن الاحصاءات الرسمية التی كانت تنشرها ادارة جوا تکذب 
هذه الادعاءات فمن بين مجموع السکان البالغ عددهم . .بر ٩۳.‏ 
نسمة لایوجد الا ONY‏ شخصا آوراسیویا و ۰۱۷ شخصا آوروبیا 
والنتيجة التی لا منر منها هی أنه لا توجد علاقة بين البرتف‌الیی 
Vga doles‏ 

و استمرت البرتفال تحکم منطقة جوا منذ عام ۱۹۸ بالحدید 
والنار تارة وبالتحایل تاره آخری فخنقت الحریات السياسية 
الاساسية وملأت السجون بالاحرار الوطنیین واستخدمت ذكاءها 
القانونی للتحایل على الالفاظ والغالطة الماكرة للابقاء على 
مستعبر اتها فى الهند . 
التحایل القانونی الذى استخدمته البرنفال : 

فى din‏ ۱۹۵۱ حدث تغيير لفظی حين Goal‏ قانون الستعمرات 
الذى كان ساریا سنة ۱۹۲۱ فى الدستور السياسي للبرتفال LS‏ 
ذكنا شل ذلك فى الفضول الساقة ومن فلك Salt‏ اتخذتك 
الامبراطورية البرتغالية الاستعمارية شكلا جدیدا . 

وقد كان الدافع لهذا التغيير هو رغبة البرتغال فى التضاء 
على العقبات التى تقف فى طريق اتضمامها للامم المتحدة التى يرفض 
ميثاقها سياسة الاستعمار رفضا UL‏ ويدون بروح الاجلال حق 
الشسعوب فى الاستقلال . 
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لذلك كان على البرتغال قبل أن تقبل فى عضوية الامم التحدة 
أن تثبت عن طريق هذا التغيير القانونى أنها لم تعد لها مستعمرات 
تسيطر عليها » بل هناك أجزاء من دولة حرة كبيرة وكل هذه الاجزاء 
متساوية من كل الوجوه تتمتع بالحريات الاساسية وهى ديمقراطية 
فى تكوينها . لهذا استغنى عن كلمة « مستعمرة » وحلت محلها كلمة 
« مقاطعة » نیما أصبح يعرف بالبرتغال فيما وراء البحار . 


الحركة القومية لقاومة الاستعمار البرتغالى : 

لم يجد أهالى المستعمرات البرتفالية من وسيلة لتحرير أرضهم 
واعادتها الى الوطن الام الهند غير وسيلة الكفاح المسلح فأخذوا 
ينظمون أنفسهم فى شکل ( فرض مقاومة ) لحمل الاستعمار البرتغالى 
على الرحيل من الاراضى الهندية فى اذيال الاستعمار البریطانی الذی 
رحل منذ عام ۱۹6۸ . 

والواقع أن مقاومة جوا للامبريالية البرتغالية ترجع الى سنة 
Late 5‏ رفع علم الثورة قس رومى کائولیکی اسمه كاسترو 
وفى سنة ۱۷۸۷ حدث ماعرف بثورة « بتفوسن » فواجهت السيطرة 
وقتئذ تحديا أعظم gal,‏ تدبيرا . ولقد كانت هناك محاولة شام بها 
جماعة من القساوسة فى جوا تهدف الى التخلص من الحكم 
البرتغالى الا أن المحاولة باءت بالفشل وقبض على زعماء المؤامرة . 

وفى سنة ۱۸۳۵ عين ملك البرتغال أحد الاهالى فى جوا 
واسمه برئاردو بيريس واسیلفا فى منصب رئيسى فاستاء الاوربیون 
من هذا التعيين واضطروا واسيلفا الى ترك وظيفته واللجوء الى 
الهند البريطانية حين ذاك فساعده البريطانيون فى اعداد حملة 
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وأمدوه بضباط عسکریین وبحریین لتوطید سلطته فى جوا ومع أن 
الحملة السيئة المصير كانت نتیجتها الخذلان . 


وقد كانت أسرة رانا مدساتاری خلال القرون الطويلة أقوى 
المعارضين للحكم البرتفالی فى جوا ذلك انهم قاموا بمحاولات عدة 
لطرد الاجانب المكروهين وكانت أخطر محاولة لهم فى سنة ۱۸۵۲ 
حين تزعم « ديباجى رانا » ثورة تركت أثرا عميقا على تاريخ حركة 
التحرير فى جوا وقد استمر نطاق الثورة ثلاثة أعوام ونصف عام 
هما أضطر الحاكم العام فى النهاية الى عقد صلح مع الثائر ۰ .ووافق 
البرتغاليون فى هذا الصلح على حماية النظم القروية وابطال 
اجراءات القمع الدنيئة ومنح العفو العام للثائرين ومنح « ديباجى 
رانا » سيف الشرف ولقب ضابط شرف . 

ومع ان هذه الاجراءات الملطفة اوجدت هدوءا مؤقتا فانها لم 
ترو غليل الشعب التعطش الى الحرية . ففى خلال القرون«السابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر والجزء الاول من القرن العشرين» 
اتخذت الحركة التحررية طابع العنف . 


تحول المقاومة من ايجابية الى سلبية : 

غم أنه بظهور المهاتها غاندی على مسرح الاحداث طرا على 
المقاومة الوطنية للحكم البرتغالى فى جوا تفر أساسي ذلك أنه 
عند ما أسس الدكتور « تريستاو براجنز » الوتمر الوطنى فى جوا 
سنة ۱۹۰۲۸ اتخذ عدم العنف مبداً يهتدى به وفى شهر پونیو سنة 
۱ بدات حملة لنشر الحریات الدئية فى جوا فتحدي الشسعب 
بجمیع طبقاته فى جوا من أساتذة وطلبة وقرويين القوانین التی تحد 
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من الحريات الاساسية وذلك بعقد اجتماعات والسير فى مواكبعامة 
واتباع المقاومة السلبية » ومع أن الصلح المعقود ظل قائما فان شدة 
التمسك بالجهاد اللاعنفى قايلته السلطات بالعنف والقسوة البالغة 
فتقدم زعماء الحركة للمحاكمة ایام محاكم عسكرية وصدرت ضدهم 


أحكام وي a‏ حشية ۰ 


ولا ان Sa ces‏ لفل ۶ هل .هذا عت الى اذى 
قسره ومارسه الهاتما غاندی لکی یکسب للهند استقلالها ميدا 
محدود. التطبيق أو مبداً عللی ۲ . ان المشكلة الحقيقية فى انجولا 
هى : هل يمكن أن ينجح عدم العنف فى مواجهة عدو ليس لديه أدنى 
بادرة اخلاقية ؟ ان الهنود جديرون بأن يشهروا نضالهم من أجل 
الاستقلال بحركات التحرير فى ای مكان LAT‏ من العالم » ولكن 
الهدف الرئيسى الذى كان يضعه الهاتما غاندی نصب عينيه لم يكن 
تحقيق الاستقلال فحسب وانما اعادة بناء الشعب الهندی من 
الناحية الاخلاقية » وقد برهن بحق على أنه لا يمكن الحصول على 
الاستقلال والمحافظة عليه مالم يقم الشعب الهندى نفسه بالنظام 
مبالئسية للشخص الذى يؤمن بعدم البعنف يمكن أن يكون النظام 
أمرا مفروضا ذاتيا فقط أى نظام لايتهاوى فى وجه أعظم كبت 
وحشي من جانب الحكومة . 

وتحتاج حبلة عدم العنف لنجاحها الى وجود خصم مستمد 
للمناتشة والاحتکام الى العقل وتوجه فى النهاية الصلحة الذاتية ؛ 
فدکتاتور مثل « هتلر » مستعد لابادة جنس باکمله لن یتأثر مطلقا بعدم 
المنف اذ كان يفضل فى GILL‏ لو أنه وجد ضحایا جددا لاشباع 
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غريزته فى حب الحرب » فهل یمکن أن يقول أى شخص ان دکتاتور 
البرتغال سالازار أفضل من هتلر . 

واستمرت حركة التحرر من حكم الاستعمار البرتغالى تسم 
بخطى حئيئة بالرغم من قيام السلطات البرتفالية بالقاء القبض على 
مكاتك من السیدات والرجال من أهالى جوا لاشتراكهم فى حركة 
التحریر . 


کذب الادعادات البرتغالية : 


هندية دما ولحما . ۱ 


۱ — عامل جفرافی : 
وقد سبق الاشارة الى هذا العامل aie‏ ما آثبتنا أن هذه 
الجیوب الثلاثة جزء لايتحزأ من الهند جغرافيا وجنسيا ٠.‏ 


؟ ‏ عامل اللفة : 


بالرغم من الترون الأربعة والنصف التی قضاها الاستعمار 
البرتغالى فى جوا فان الغالبية السساحقة من أهالى جوا يتكلمون 
اللغة الكونكافية وهی لهج ة مندية شائعة الاستعمال على کل 
الساحل الغربى للهند من بومبای شمالا الى ماتجالور جنوبا . 
ويتكلم الكونكافيه الهندوس والسیحیون والسلمون على السواء . 
Lil,‏ الذين يتكلمون أو يفهمون اللغة البرتغالية فهم أقلية ضئيلة جدا 
لا تذكر . وقد بذلت جهود جبارة خلال القرون المتوالية من جانب 
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ثواب الملك والحکام العامين التماقبین على جوا .. لاستثصال 

النواحی الهندية من حياة اهالی جوا اذ يحرم عليهم استعمال اللغة 

الهندية واللابس الهندية و التمسك بالعادات الهندية » بالاضانة الى 

.ذلك فان عدد التلامیذ فى المدارسى الارانية والصو حيرائية 

والانجليزية هو ...ر!؟ فى حين لایوجد فى الدارس البرتفالية 
ite: 2‏ تلميذ . 


۳ س عامل الديانة : 


استخدام الحکام البرتغالیون الدين کاداه أساسية لتثبیت 
نفوذهم الاستعماری وبعبارة آخری ربط هؤلاء الحکام الدين بالولاء 
السيادة البرتغال وعلی الرغم من ذلك فان الاحصائیات الآتية طبقا 
لتعداد سنة ۱۹۵۰ تبين فشل السياسة اليبرتغالية . 


الديائة العدد 
هندوس ۸ ۱۲۸۸ 
مسیحیون ۷۵ ر) ۱۲ . 
دیانات آخری ۰۸۰۹« 


> س العادات الهندوسية. > 


و العادات و التقالید الهندوسية كانت متبعة cps‏ الذين اعتنقوا 
السبحية منذ آجیال بالرغم من الجهودات التی بذلتها السلطات 
الدنية و الدينية لاسئصال هذه التقالید على أساس نس تخالف 
البادیء الاساسية للديانة المسيحية ۰ 
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ه ‏ التحایل القانونی > 

سيق أن أشرنا الى الغرض من التحایل القانونی الذى آقدمت 
عليه البرتفال فى سنة ۱۹۵۱ وکان من نتيجته الاستغناء عن كلمة 
مستعمرة واحلال كلمة مقاطعة بدلا منها . 

والواقع أن قلیلا من البحث التاریخی قد یکشف Lil‏ حقيقة هذا 
التحایل sale‏ استعملت کلمات « مستعبرات » « اقسام » 
« مقاطعات » فى الماضى فى عدة قرارات وتشریعات على آنها 
مرادفات بعضها لبعض فمثلا فى قانون سنة ۱۹۳۲۲ الذى یسط 
ما یسمی ( الاصلاح الاداری نیما وراء البحار ) يجد القارئء تحت 
gic‏ آن الاتسام الادارية للامبراطورية الاستعمارية المادة الآتية : 


المادة الثانية > والماده كن ادارية تقس م المستعمراته 
البرتغالية الى مصالح وبلاد وت تنقسم البلاد الى آجزاء ادارية ثلاثة . 

)1( مراکز (۲) مقاطعات (۲) مراكز ومقاطعات . 

الاده الثالثة > الستعمرات القسمهة الى مقاطعات يحكميها 
بداية النزاع > 

فى سنة ]۱۹۵ وصل النزاع الخاص بمشكلة جوا الى درجة 
خطيرة ونشل العنیون بالشئون البرتفالية فى ادراك أن نهرو 
آصبح — بطریق غير مباشر - هو القائد الجهول لنضا‌البرتفالیین ' 
من أجل حریتهم او بمعنی آخر أن مسألة 3 جوا » هذه ستکون نقطة 
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وعرض نهرو تسوية هذهالمشكلة بالوسائل‌السلمية قائلا : انه 
لا يجوز ترك جوا التی تقع جنوبی بمبای تحت الحکم الاجنبی فى 
الوقت الذى آنهت فيه بریطانیا امتلاكها لباقى. آجزاء الهند التی 
بلغ عدد سکانها. ght.‏ نسمة » ولقد ادعی سالازار أن الباندیت 
نهرو يجهل القانون الدولی لكن الباندیت نهرو عرف كيف يعالج 
قرصنة العصور الوسطی التی يسر على نهجها سالاز ار 4 فقرر 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدین . 

as,‏ شغل البرتفالیون فى بادیء الأمر تفكيرهم فى معالجة 
آمورهم السياسية والافتصادية ومشکلاتهم الاجتماعية حتی أنه لم 
aes‏ لدیهم الوقت الکافی للاحظة صمت سالازار ازاء الفاوضات 
الهندية البرتغالية فاکتسبت « جوا » بسبپ colic‏ وصلاته أهمية 
كبرة فى السياسة اليرتغالية تفوق آهمیتها الادية » ومن الغريبأن 
نظام الدولة الجديدة التي etal‏ نضالازار (fa ail‏ شيل هذه 
المستعميرة ('جوا ) فى حين أن غاندى الزعيم اليهفدى الراحل 
#رسل خطابا فى هذا الصدد الى الحاكم العام فى جوا يوم ۲ من 
أغسطس سنة 1145 يقول فيه : (« أن ما آراه وأعرفه عن طبيعة 
الاحوال فى ( جوا ) لا يدعو الى التفازل وان صمت الهنود فى 
(جوا ) ليس. مصدره عدالة الحكومة ومیولها الانسانية بل لخو 
من آسالیب بطشها وتعسنها وانقاء لها وانی لارجو عفوکم لعدم 
تأیید بیانکم Fall‏ بقول ان جوا نتمتع بحرية کاملة وان النذمر يسود 
فقط قلة من الساخطین ویژکد لک ما آدعو اليه للحلاء عن جوا 6 ان 
البرتفالیین الواعین یعرفون أن اهل جوا تحمعوا فى عدة آماکن 
لاعلان سخطهم على السياسة الاستعمارية التی يسير عليهما 
الدیکتاتور سالازار » ۰ 
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وقانون الستعمرات يهبط بأهالى جوا الى مواطنین من‌الدرجة 
ان حماية جوا انما هی احترام لذکری اسلافنا مغالطة کیره eu‏ 
البرتغال ووصمة فى جبين هو لاء آلاسملاف انفسهم لانهم لو كانوا على 
قيد الحياة حتى اليوم لكان من الطبیعی أن بتجهوا الى حل الشکلات. 
البرتغالية الاجتماعيِة بدلا من اضاعة وقتهم فى هذه الجهعسات 
النائية ۰ 
هذا نقد زاد سالازار من حدة مشكلاته المالية بسيب ماتكبده من. 
clin‏ عسكرية بجائب الارتباك الاقتصادى الخطير الذى کانت. 

ان من بين المعجبين بشخصية سالازار من يرون أن معالجته. 
لشكلة جوا هى احدى أخطائه الكدرى فى السياسة الخارجية كما 
أن بعض الساسة البرتغاليين يرون أن الزعيم نهرو ‏ الذى يعتبر 
من كبار الساسة فى العالم فضلا على زعامته لبلاد يمكنها أن تؤدى. 
دورا كبيرا فى ميزان القوى العالمى - لابد أنه سيستخدم نفوذه ضد 
اهميتها مع الايام . ۱ 

ان شعب جوا نال دون سائر شعوب الستعمرات البرتغالية 
قسطا من التعليم واكتسب زعامة الستعمرات البرتغالية فى افريقية. 
وهذا ما آمکن جوا من-أن يكون لها دور مهم فى التحرير التوقع لباقی 
الستعمرات الافريقية قریبا . 
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وی OU‏ ی Saag‏ ان لها کید وا 
تحمل الوضع الراهن فى منطقة جوا البرتفالية الواقعة علی‌الساحل 
القربى من الهند وقال : ان الهند أيدت تمالکا للاعصاب بالنسبةلجوا 
طوال الاربعة عشر عاما Gaal gall ee‏ الاخيرة وصلت الى 
حد التحدی المشين » ثم قال : ان الحل الوحید للبرتفال هو الجلاء 
عن Nas‏ : 

وقال سالازار : انا نحارب‌فی جوا لكىنحتفظ بذکری‌الکتشنین 
البرتغاليين . ونظمت الحكومة البرتغالية الاحتجاجات على الزعيم 
5 

وفى ۱۷ من ديسمير سنة ۱۹۱۱ شنت القوات الهندية البرية 
والحوية مجوما ذا ثلاث ثسعب علی جوا.وفی الوقت نفسه آرسلت 
البرتغال رسالة الى مجلس الآمن تشکو نیها بان الهند تهدد بضم 
جوا بالقوة كما اقترحت البرتفل ارسال مراقبين دولیین مستقلین 
الى حدود حوا لتحديد السئولية فى أى Gols‏ قد يقع على الحدود 
ولكن لم تحد هذه الشكاوى آية استجابة واستمرت القوات الهندية 

تقدمها داخل المستعمرة واستطاعت أن تحقق النصر وتنتزع جوا 
الهندية من برائن الستعمرین البرتغاليين » وبذلك انتهت الى الأبد 
فة الاستعنان الترتخالرم آاریر* call‏ عانی متها | القت ٠‏ الهندى 
ot‏ جوا . 

ومما لا شك فيه ان تصرف سالازار نی‌بشكلة جوا أن دل على 
شيعفانه يدل علىحماقة بلهاء وعلىعقلية استعمارية ديكتاتورية لانه 
دخل فى معركة خاسرة مائة فى المائة ولا يحتمل النجاح فيها مطلقا 
ومع ذلك ركب سالازار راسه واستمر الى نهاية الشوط برغم dole‏ 
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بالنهاية الحتومة » وقد تسبب سالازار بذلك فی‌تحویل اتجاه الشعور 
الشعبی فى البرتغال نحو مشمکلات الامبراطورية وقد gal‏ هذا الى 
تحول الرأى العام البرتغالی عن مشکلاته الاجتماعية الحقبقية وکان 
الماضي منفذ احتمى نيه الحزب السالازارى  call‏ أخذ على agile‏ 
انقاذ الارضالمباركة التی‌خضبتها دماء الاسلاف » ولقد اتخذسالازار 
من تظاهره بالوداعة و الدین ستار | أخفى تحتة دهاء السياسة الذى 
اکتسبه من صلاته بالغازیین والناشیین فعرف كيف یستغل وینظم 
الاحتماعات الشعبية ويتحّذ gis‏ عاملا لاثار 5 الشعور cso gall‏ و ایهم 
الناس بالتمسك بالماضي وقيمه وأمجاد الستقبل > 


وقد أدت هذه القيادة مهمتها فتحمس الفلاحون للانتظام فى 
فنك اول Oh eck‏ ای بكوك ون اومن ال سن نور 
أن يجعل من هؤلاء الفلاحين المغلوبين على أمرهم أداة لسنك دماء 
شعب جوا الذى يقاسمهم كئوس الظلم والطغيان » فبادر بمهاجمة 
پات وال ليها وال بر ال ی 
ellis,‏ موت على سالازار فرشه gill‏ کان ينكل سذاجة الفلاحین 
البرتغالیین ويثير فيهم نخوة التمسك: تأمجاد أجدادهم المكتشفين . 


وقد كانت حرب جوا درسا بلیغا لسالازار ولسیاسته 
الاستعمارية » وظن العالم أن سالازار سيتعلم من هذا الدرس 
Beles Pads‏ تجاه المستعمرات البرتغالية فى افريقية ولكنه لم 

اوقل ادرا فی سپاسته الاستعمارية البشعة متناسيا ما حدث 
دوا ولكن. باندلاع الثورة العسكرية فى أنجولا ستكون الصفعة 
الثانية التى سيتلقاها سالازار . 
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ail‏ عانت انجولا العبء الاکبر عن 
مساو يع آلاستعمار ۳ الدر تفسالی 
ومفاسده ¢ cul ss‏ الكان الذى 
استنزف البرتغاليون موارده البشرية 
السو ooo sha‏ 


Coes) 


أنجولا الثاثرة (۱) 


تقع أنجولا بين نهری الکنفو وکونین ویحدها من الشمال 
والشمال الشرقی الکونفو ( لیوبولد فيل ) ومن الجنوب آفريقية 
الجنوبية ومن الشرق رودیسیا الشمالیة فى حين تطل على المحيط 
الاطلسي .من ناحية الفرب بساحل طوله حوالی ۱.۰.۰۰ ميل » وان 
لم تتوافر ميه الظروف اللائمة لانشاء الوانی الطبيعية الجيدة . 
اما منطقة كابندا Cabinda‏ فتقع شمالی نهر الكونغو ويفصلها عن 
بقية انجولا شريط ضيق من أراضي جمهورية الكونغو . 


ويتكون الاقليم من سهل ساحلى يتردد عرضه بين .7 ميلا 
و ٠٠١‏ ميل وتمتد موازية له مساحات مرتفعة تتجه صوب الشمال 
والجنوب وأعلاها هضبة منجویلا التى يتجاوز ارتفاعها ۷۰۰۰ قدم 
فى حين يتردد الارتفاع فى الهضاب عموما بين ...5 » ...1 قدم 
ويخفف الارتفاع من درجة الحرارة الشديدة ولهذا تصاح هذه 
المناطق لاقامة الأوربيين وتهبط الهضبة فى الشرق الى منخفضات 
تكون فى الشمال الشرقى جزءا من منابع مجموعة نهر الكونفو » فى 
حين تنصرف فى الجنوب الشرقى فى انار زمبيزى وبحيرات 
بشوانا لاند الشمالية والانهار الرئيسية هی كونزا وكونين وكاساى 


)1( الدراسة الجفرافية مآخوذة من الوسوعة البريطانية . 
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sil Ss‏ وهی من فروع الکونشسو وکوبانجو ويصب فى بحيرة 
نجامین . 

} ویختلف الناخ تبعا للتضاریس » شعلی طول الساحل يقل الطر 
وتاتی به الریاح الفربية بسبب تيار بنجویلا البارد ویبلغ متوسط 
الطر السنوی ۱۳ بوصة فى لواندا و ٩‏ بوصات فى لوبيتو » وبوصة 
واحدة فى موزامیدس فى نصف الجنوب . 


وفی اقلیم الهضبة يتردد متوسط الطر سنویا بين .+ » .5 
بوصة ویمتد الفصل الطیر Sale‏ من‌اکتوبر الى مایو . آما فى الجنوب 
والجنوب الفربی فالطر قلیل ولکنه منتظم ودرجة الحرارة مرتفعة 
بوجه عام ae‏ الترب من خط الاستواء » وان خفف منها الارتفاع" 
من جهة وتیار بنجویلا البارد من جهة آخری . 


والنيات الطبیعی غزير فى الشمال وتفطی الفابات الدارية 
IO‏ ل 
الاشجار فى هضبة بنجویلا وتنتشر آعشاب السافانا فى الجنوب 
والشرق وترية البلاد خصبهة بوجه عام ونظرا لتنوع CUM‏ یی کن 
زراعة مختلف أنواع نبات المناطق الدارية والعتدلة . 

وبالرغم من of‏ انجولا تطر متسع فائها قليلة السکان اذ تبلغ 
كثافة السكان بها ۲۸ر١‏ شخصا فى الیل المربع ويتألف سکانها من 
CY‏ من المليون من قبائل كثيرة ویتحدئون بلغات متعددة ومن بين 
۷ر٤‏ من المليون يوجد ۲.۰ الف أوروبى استوطنوا هناك منذ عهد 
قريب والتبائل الرئيسية وفقا لتعداد سنة ۱۹۵۰ هی أوفيد مبيندو 
وعددها ۲٤۷ر‏ )٤را‏ وكيميوندو ویبلغ عددهم ۱۰۸۲۲۲۱ 


\YA 


و الکیکونجو ۷۹۸۱۸ وقبائل اللوندا ویبلغون ٦1۹ر۷٥۲٠‏ ونجانجلا 
۷ وهذه هى الجماعات الرئيسية وتوجد أيضا قبائل آخری 
كثيرة . 

وتوجد فى آنجولا مدن كبيرة كثيرة والعاصمة لواندا هی أكبر 
الدن بسکانها الذين يزيد عددهم على ۲۲۵ الفا منهم Lali Yo‏ من 
البیض ومن wall‏ الهامة الأخری منحویلا وعدد سکانها ۱٩‏ آلنا 
ولوبیتو ۳۲ Lill‏ وماوا باندیر! ویوجد بهذه المدن عدد کبیر من السکان 
البيش وتمتير لواندا ذات امنا الاستوائى من deal‏ المدن فى 
آفريقية وهی بالتأكيد مدينة تتسع بسرعة والنتيجة نقص حاد فى 
الساکن : ْ 


آهمية انجولا الاقتصادية : 

تعتبر انجولا البلد الذى فتح أعين العالم بطريقة مسرحية على 
وحشية الاستعمار البرتفالی من أغنى الاقطار الافريتية وتبلغ 
مساحتها ۱۳6۷۷۰۰ كيلو مثر مربع وهی قدر يساححة البرتغال 


VE‏ مره 


وتعتبر انجولا وموزمبیق علی‌درجة كبيرة من‌التخلف الاتتصادی 
والنقر بالتیاس الى غيرهما من البلاد الافريقية الآخری التی كانت 
تابعةللدول الاستعمارية مثل‌اتحاد آفريقية الوسطی والكونغو وکینیا 
Liles‏ وترجع هذه الظاهرة الى اعتبارات عذة 6 منها تخلف البرتغال 
الاقتصادى oo ta pike‏ احلا ا د فى 
الستمیرات وعجز حكومة سالازار عن تشجيع رعوس الاموال 


م ٩‏ و ۱۰ نهاية الاستعمار 


الاحنبية وسوء الادارة والراکز الشدیده التی حدت من حرية 
الستعمرات نی‌التصرف والعمل و انحطاط مستوىمعيشة الافريقيين 
بصوره بالفة » و استخدام آسالیب السخرة بشکل أو بآخر » ومعظم 
التوسع الاتتصادی الذی‌حدث فى المستعمرتين فی‌السنوات الاخيرة 
يقوم أساسا على زراعة بعض المحصولات ذات القيمة فى التجارة 
الخارجية مثل البن والسكر وعلى الترانسیت عن طريق لورنزو 
مركيز فى موزمبيق ولوبيتو فى أنجولا . 
الزراعة + 

تمثل الزراعة الحرفة الاساسية فى أنجولا وتقوم الزراعة 
الاثريقية على مجرد اشباع الحاجات الاولية للاهالى ولذلك تقتصر 
فى الغالب على انتاج الواد الغذائية وآهمها الاذرة والدخان الى 
qe‏ البطاطا ویستخدم الوطنیون الاسالیب والادوات البداثية ومن 
هذا كله كان مستوی المعيشة فى صفوفهم منخفضا الى حد بعید . 

أما الزراعة الحديثة ويمارسها الأوربيون فانها تمتاز بمظاهر 
أخرى وهی الوحدات الزراعية الكبيرة والتوسطة التى منحت 
للشركات والافراد وازدياد استخدام الاساليب الفنية الحديثة وان 
كان الاعتماد الاکبر على العمل الیدوی والاثریتی بصنة خاسة اذ 
الاخیر أقل كلفة من اسستخدام الالات اليک انيكية والترکیز على 
انتاج الحصولات التجارية و الصناعية وأهمها البن وقصب السکر 
والقطن » والبن آهم محصول.فی أنجولا وينمو البن فى الشمال 
وخصوصا نی الزارع التی Usha‏ الشرکات والزارعون الاوربیون 
وهو یکون £0 / من صادرات انجو لا ویبلغ عدد مزارع البن فى 
الستعيرة كلها حوالى 0.۰ مزرعة 


۱۳۰ 


ویعتبر البن آهم النتجات الزراعية المعدة للتصدیر ويقدر 
انتاجه الظاهر خلال السنوات العشر الاخرة بصفة خاصة فارتفع 
من ..ءرت؟ طن سئة ١16.‏ الى Vos...‏ طن سنة ۱۹۵۷ ثم 
تحتقت فى سنة ۱۵۰۸ زيادة قدرها خمسة فى الائة ولتد تعرض 
محصول عام ۱۹۱۱ الى خسارة فادحة لاتقل عن .] / بسیب تخریب 
الزارع نتيجة للثورة الوطنية كما غادرها العدد السکبیر من العمال 
الافريقيين » ومن حيث الأهمية بالنسبة الى الانتساج الافریقی تأتی 
انجولا مباشرة بعد أفريقية الغربية » وکان نصییها من انتاج القارة 
#۷ر ۲۱‏ سنة ۱۹۰۲ ثم هبط الى ۷ر١١‏ / سنة ۱۹۵ ) ٤ر٤٠‏ / 
سنة ۱۹۵۸ ویرجم هبوط النسبة بالرغم من الزيادة الطلقة فى 
الانتاج الى التوسع فى زراعة هذ النبات فى البلاد الافريقية 
الأخرى . 


ويلاحظ أن الجانب الاكبر من الانتاج الانجولی يصدر الى 
الولايات المتحدة الامريكية ففى سنة ١9651‏ كان نصيب الآخيرة لاه بر 
من الحصول وازاء هذه الاهمية للبن شان sla,‏ المستعمرة أو ضيقها 
الاتتصادی يرتبطان الى حد كبير بالاسعار العالية للمحصول . 


وزاد انتاج السکر الخام من ...ره طن فى سنة ۱۹۵۰ 
الى ...ره طن فى سنة ۱۹۵۸ بنسبة Yo‏ / وتمثل الصادرات 
من السكر مابين ۱۰ ؟١‏ فى المائة من الصادرات الكلية , 


وصئاعة السكر من الصناعات ذات الاهمية الکبری الاقتصاد 
لانجولا والبرتغال ويقوم بزراعة قصب السكر شركتان زراعيتان 
دن سيان ملحي ام ركه cull‏ وف Sig‏ 


1۳۱ 


وتمتلك کل من الشرکتین مناطق كبمية مزروعة بالقصب وفی 
استطاعتهما زيادة الساحة LS‏ آنهما قادرتان على التکریر اذا كان 
هناك ما يدعو اذلك والسياسة البرتغالية على أية حال هى بيع 
السكر بأسعار اقل كثيرا جدا من‌الاسعار السائدة فى السوق الحرة 
مما یوّدی الى تناقص المساحة المزروعة تناقصا مستمرا وتناقص 
الكمية المصدرة أيضا وهناك امكانيات لزيادة انتاج السكر زيادة 
ضخمة ولكن السكر لم يعد من الصادرات الکبری بسيب السياسة 
البرتغالية . 

ويقوم الافريقيون حاليا بزراعة القطن فى مزارعهم وتشترى 
الشركة العامة لقطن انجولة « وهی برتفالية » محصول الیلاد من 
القطن فقط فى الزمان والمكان اللذين تحددهما هى نفسها وبالسعر 
الذى تحدده الحکومة وليس للافریتی col‏ رأى فى ادارة الصناعة 
باستثناء زراعة القطن والثمن الذى يدفع للفلاح منخفض للفاية . 

ومن المحصولات التى يزرعها الافريقيون القمح ونبات‌التابیوکا 
الذى يستخدم لسد dale‏ الاستهلاك المحلى . وتحتل حرفة تربية 
الحيوان مركزا رئيسيا فى الاقتصاد الانجولى Slo‏ اهتمام موجه 
الى الاشية وأدخل البرتغاليون تربية الخنازير ولهذا تصدر أنجولا 
مقادير كبيرة من الجلود » وتغطى الفاباث مساحات كبيرة من‌الارض 
وبلغ انتاج الاخشاب )ر۲ من مليون المتر المكعب فى سنة .116 
وصدر منه ...ر0۰ متر مكعبا , : 


الثروة المدنية : 


ei‏ أهم العادن « الماس » وکان يعتير أهم عنصر ولكن أهميته 
النسبية آخذت تقل بسبب التقدم الکبیر فى زراعة البن واصیسسح 


۳۲ 


يشغل الرکز الثانی بعد الحصول الزراعی وتحتکر صناعة الاس 
شركة ماس آنجولا الشهورة باسم ( دیامایح ) وهی من الناحية 
الحتيقية احتکار بسیطر عليه الاتحاد الانجلو أمريكى واتعاد 
کاتانجا العليا Upper Katanga‏ . 


ولتد منحت شركة الاس التی أنشئت فى عام ۱٩۲۱‏ حقا 
مطلقا للتنقیب فى مساحة تزید على ملیون كيلو مثر مربع وفی 
العشرینات و الثلائینات سیطرت شركة الاس على اقتصاد البلاد 
وفی سنة ۱۹۲۷ كان نصيبها من الصادرات ۶ وفی ستة 
۵ ارتفعت النسية الى 0 واحتکارها کامل فهی تسسيطر 
على اتتصاد لواندا حيث تعتبر الشركة الصناعية الوحيدة التی تقوم 
hall‏ هناك . 

ولقد ضمن لها القاتون — الذی يسمح للشرکات الصتاعية 
العابلة فى لو اندا فقط بتحنيد العمال هناك بصورة فعالة ‏ احتکار " 
اعمال . ۱ 

وتمنح الحكومة الشركة عددا ضخما من الامتیازات نمثلا تعفى 
الشركة من دنم ضرائب على وارداتها من الآلات والعدات والواد 
ومن ناحية آخری تمنح الشركة للحكومة قروضا لا تأمل استردادها 
وعلى ذلك ألغى باتفاقية سنة ۱۹۵۵ دين قدرة ۱۰۸ آلاف کوئتو 
وارتفع نصيب الحكومة فى رأسمال الشركة من 5 / الى ۱۲ . 

ولقد صدرت الشركة خلال الفترة من يناير الى مايو سنة 
۱ ماسا قيمته PEA‏ مليون اسکودو . وكانت قيمة الماس المصدر 
فى الفترة نفسها من عام VAT.‏ هی ۲۳۵ مليون اسکودو نقط 

۱۳۳ ۱ 


ومن الواضح أن الزيادة فى الصادرات كانت محاولة لکسب اکبر 
مایمکن من النقد الاجنبی فى فترة قصيرة کی یمکن الحصول على 
الدانع وتنابل النابالم الحارقة للقضاء على الافريقيين . وشركة 
ماس انجولا بخطوطه لانها تقع بعیدا عن الناطق التي تکتنفها التاعب 
وکانت الشركة تدفع ربحا قدره ۸۲۷ خلال السسنوات القليلة 
الاضية برغم أن متوسط أرباحها كان .٠؟/‏ فقط » وشركة ماس 
اتجولا اهم Qi Stn,‏ انجولا » وقد سمیت بحق ( اعظم مشروعات 
البرتغال ) وتبلغ صادراتها اليوم ۱۲/ من جمیم الصادرات ولذلك 
فان الدولة متسساهلة معها للفاية نلها وحدها حق التنقیب عن 
اماس فى ائجولا » كما أن لها حرسا خاصا aly‏ زيادة جوهرية هذه 
الايام وهی تدنع لعمالها أقل اجر یدنع لعمال التعدین فى ای مکان 
آخر فى أفريقية . 

ویتوافر خام الحدید فى أنجولا abs‏ انتاجه ob YAY)...‏ 
فى عام ۱۹۵۸ وکذلك اطردت الزيادة فى انتاج النجنیز حتی وصل 
الى 595ر8؟ طنا فى السنة ذاتها ولکن الانتاج من النحاس لایزال 
قلیلا اذ لم يتجاوز ۳۲۷۲ طنا سنة ۱۹۵۸ وأهم منجم يقع بترب 
الحدود الفاصلة بين أنجولا والکونفو . 

وأعظم عمل تم فى السئوات الاخيرة كان اكتشاف البترول فى 
عام ۱۹۵۵ على مقربة من لواندا وقدر حين ذاك أنه فى الامكان 
أن يصل الائتاج الى مليون طن سنويا الا أن الرقم لم یتجاوز 
وجا 7 Alaa‏ ۸ وانه لا يمكن حتى تفدير مدى أهمية البترول 
فى الانتصار الانجولى مستقلا ؛ وقد تم فى سنة ۱۹۰۸ أنشاء 
معمل تكرير طاقته السنوية ۰..ر..۱ طن وهذا يقتصر عن الوفاء 


۱۳ 


dala,‏ الستعمرة ولهذا تستورد کمیات كبيرة من الشتقات البترولية 
وبالرغم من تفور حكومة سللازار من رس الال الاجنبی فائها 
اضطرت الى الاعتماد عليه فى الصناعة البترولية وتتولاها الشركة 
المالية البلجيكية للبترول وأهم المبادىء التى تضمنها الامتياز أن يكون 
۰ من رأس الال فى آیدی البرتغاليين oly‏ يخصص خمسة فى 
المائة من الارباح الصانية لرصيد الاحتياطى بأنجولا . 

أما الصتاعة فقد culls‏ عنصرا ضئيل الشأن فى اقتصادياته 
أنجولا ثم بدأت تسیر فى طريق النمو المحدود جدا نتيجة التوسح 
فى زراعة بعض المحصولات الصناعية » الا أن الصناعات مازالته 
فى مرحلة الابتداء الى حد ما » واستخدام الاساليب الآلية محدود 
النطاق كما أن الغرض منها سر حاجة الاستهلاك المحلى الى درجة 
معينة » واهم الصناعات القائية هی السکر الخام من el‏ 
وكفظ السك 7 سال الس ات اس وود وق شید Seay‏ 
السجاير والطباق وانتاج الاسمنت ويلاحظ ان معظم هذه الصناعات 
يعتمد على الخامات المحلية . 

وفى سسئة .1151 لم یکن‌میزان التجارة الانجولية فى مصلحتها 
للسنة الرابعة على التوالى واستمر نزول أسعار البن ومع MS‏ 
فقد ارتفعت الواردات مرة أخُرى بسبب احتياجات مشروع السنواته 
العشر . وفرضت الحكومة قيودا ائتمائية شددتها مرة أخرى فى 
النصف الثانى من عام .195 ورفضت هيئة التجارة الخارجية منح 
تراخيص الاستيراد عدا آهم المواد ومنع المستوردين س ارسال 
أموال الى البرتغال . وأصيح رجال الاعمال فى وضع خطیر بصورة 
متزايدة من هذه القيود ولم يتمكن الجمهور من تصفية أسهمه لقلة 


1۳۵ 


الاموال » وکما تقول النشرات الرسمية الامريكية « بالاختصار لایمکن 
وصف الاعمال فى انجولا فى الوقت الحاضر بأى شىء آخر سوی 
آنها فقيرة » . 

ولیس هذا کل شيء » فطبيعة الاتتصاد الانجولی غير الستتر 
'قد آثرت بالعکس فى احتیاطیاتها من العملة الاجنبية فى ینایر سلة 
۲ الى ۱١۱ر‏ ٥۸ر۱۳‏ دولارا برغم انها ارتفعت فى فبرایر الى 
۳ ره۸۸ر!۱ دولارا » هذه هی ظروف وملایسات التاعپ 
الاتتصادية التی آدت الى تخفیض مستوي معيشتهم US‏ أن الدوافع 
الكامنة للروح الوطنية كانت تقود الافريقيين الى الوحدة . 


سياسة الاستیطان : 


كان من سياسة البرتفل تشجيع الهجرة الى مستعمراتها 
الافريقية ولکن جهودها فى هذا السبیل لم تكن منسقة أو منتظمة ؛ 
كما أن الظروف الناخية فى أنجولا لم تكن تشسسجم الكثيرين من 
البرتغالیین على الهجرة اليها وذلك لم يتجاوز sac‏ البیض عام 
۰ ( من قير الولحین ) + Meat Cth‏ ولکن الشركة افبتدت 
بعد ذلك التاریخ . ففى آنجولا ارتفع عمندد القیمین البیض من 
۰ الى ۸۷.۰۰ ثم بلغ ...ر.١١‏ فى عام ۱۹۵۵ . وکانت 
أنجولا تجتذب الهجرة أكثر من المستعمرات الاخرى يسبب القرب ٠‏ 
نسبيا من البرتغل ووفرة فرص العمل والعيش فيها وقد لاحظ 
سالازار فى عام ۱۹٤۴‏ أن الاراضي الغنية الشاسعة فى المستعيرات 
غير النامية والتى يقل فيها عدد السكان هی المكمل الطبيعى للزراعة 
فى الوطن الأم ويخاصة لزراعة المحصولات العادية وانتاج الخامات 


۱۳۹ 


للصناعة وبالاضانة الى هذا tale‏ سوف تستوعب الفائض من 

السکان ء 

التی سبتت الاشارة الیها . وفیما یختص بالامر الاخیر لم يعد 

سياسة وزاره الستعمرات الى اقامة قرى برتغالية فى GEL‏ وقع 

الاختیار علیها فى کل من أنجولا وموزمبیق ویتجمع الستوطتون فى 
قری تتکون کل منها من ۲۵ Lin‏ وتضم کنيسة ومدرسة ویخصص 
لكل أسرة بيت وعدد من رعوس الاشية ومساحة من الارض للزراعة 
والرعى قدرها مائة فدان كما تزود بالقادیر اللازمة من البذور وعلی 

الاسرة أن تعيد الى الحكومة النفقات خلال فترة قدرها ۲۵ عأما . 
Sg,‏ على هذا النظام الجدید  :‏ 

(1) أن البالغ call‏ رصحت كانت تنفق على مافيه منفعة الستوطنین 
البیض وحدهم . 

(ب) سوف یترتب علیها GIA‏ مراکز برتفالية كبيرة داخل الاراخي 
الافريقية مما يتيح لها السيطرة على الافريقيين . 
المشروعات اللازمة بها فى حين ظلت الزراعة الافريقية موضع 
الاهمال + ۱ : 

( د ) أخذ الفثراء من الهاجرین فى منافسة الافریقیین فى الاعمال 
والحرف التی كان یزاولها الاخیرون وتدر علیهم بعض آسباب 
العیش + 


۱۳۷ 


( ه ) بمرور الوقت بدا حاجز اللون فى الظهور وأخذ الشعور به 
یزداد حده . 
قصة استعمار انجولا : 
fas‏ البرتفالیون فى القرن الخامس عشر يبعثون يسسفتهم 
للسير بحذاء الساحل الغربی للقارة الافريقية ضاربه فى الحیط 
الاطلسي نحو الجتوب — وذلك كله كجزء من محاولة الوصول الى 
الهند بطریق مباشر بعید عن سيطرة البلدان الاسلامیه » وفی عام 
۱ اکتشفوا غینیا التی تعتبر آقدم مستعمراتهم فى الارض 
الافريثية وجعلوا منها قاعدة لهم واصبحت هذه اانطقه مستعمرة 
مستقلة فى عام ۱۸۷۹ وفى عام 151/1 تم اكتشاف جزيرتى ساوتوميه 
وبرنشيبى الواقعتين فى خليج غینیا على مسافة ۱۲۵ ميلا من 
الساحل الافريقى وسرعان ما راحت ساوتوميه تكتسب أهمية باطراد 
وتوافدا عليها المهاجرون البيض الذين اجتذبتهم الروايات المترددة عن 
امكانيات تحقيق الثراء العاجل وأدخل البرتغاليون زراعة قصب 
السكر ونظرا لنقص الایدی العاملة لسد حاجة المزارع أخذوا 
. يعتمدون على الرقيق ويحصلون عليه من المناطق المواجهة للجزيرة 
: ولم يمض وقت حتى صارت الجزيرة المستودع الاكبر لهذه التجارة 
الشائنة ولم يعد الامر مقصورا على جلب الرقيق لاغراض زراعة 
قصب السكر وانما أصبح السلعة الرئيسية التى تبعث بها ساوتومیه 
الى العالم الامریکی . 


وكانت الكوئغو فی ذلك العصر یحکمها زعیم يعرف باسم 
مائیکوشعو Manicongo‏ وتضم مملكته ashi,‏ و أسعة تسیا وکانت 


۱۳۸ 


متسمة الى ستة أقاليم تضم آیضا مملكة ندوئجو Ndongo‏ وهی 
العروفة Gills‏ باسم « أتحولا » . واس‌تطاع البرتفالیون أن 
یسیطروا على الکونغو عن طریق التسرب السلمی تحت سستار 
التجارة و التبشم والتمدین ولعل تفسير ذلك اعتقادهم فى قوة 
ملك الکونقو وصعوبة استخدام القوة ضده وفضلا على هذا فان 
من الاعتبارات. التی كانت کامنه وراء التوسع البرتغالی الظن بامکان 
الوصول عن طریق الکونغو الى البلد السیحی الواقع شرق القارة 
) آى الحبشة ) ورای البرتغالیون أن التحالف مع ملك الکونغو قد 
یساعدهم على تحقیق هذا الهدف . 

ولکن اهتمام البرتفالیین بالکونعو آخذ یتضاعل ب a‏ 
انصرافهم الى محاولات الوصول الى الهند » واکثر من هذا انهم 
وجهوا عناية كبيرة الى زراعة قصب السکر فى جزيرة سماو تومیه 
وراحوا يأتون اليها بالافريقيين الامر الذى حطم من العلاقات بينم 
وبين ملك الكونغو ؛ وكان من نتائج انصرافهم عن الکونغو نشوء 
المنازعات الداخلية وغضب اللك على البرتغاليين يسيب تجارة 
الرقيق لان رجال البعثات التبشيرية انغیسوا بدورهم فى التجارة 
الضائنة وعمدوا الى ممارسة الرذائل واشباع الشهوات فكانوا 
يتخذون لانفسهم المحظيات من الافريقيات ٠‏ 


ولا مات الملك فى عام foto‏ نشبت حروب طويلة يسبب 
الوراثة وبمرور الوقت تضاعلت أهمية الكونغو حتى كمورد للرقيق 
اذ انتقل النشاط الاكبر الى أنجولا » ولم cat‏ عام Who‏ حتى زالت 
من الکونغو مظاهر الحياة المسيحية التى نشرها البرتغاليون وهلکت 
العناصر البيضاء أو امتزجت بالوطنیین وتحطمت وحدة الکونفو 


1۹ 


وعادت البلاد الى الحپاة البدائية والتأخر واتجه اهتمام البرتغالیین 
الى انجولا التی آصبحت موردا هاما للرقیق بحیث أطلق عليها 
عبارة ( الام السوداء ) . 


الثورة : 


لكل شعب احتمال معين فهو مهما عانی من الذل و الهانة فلاید 
فى يوم یئور وطالا طال صبر مثل هذا الشعب فهو لا محالة منتصر 
فى النهاية لانه صاحب Gall‏ کل الحق فى ثورته ضد الس تعمر 
الفاصب وضد أساليبه الفاشية فى حکم البلد الذئ جاء لیستنزی 
خیراتها ویذل أهلها . وکان من الطبیعی أن تتجمع وتتراکم عوامل 
السشخط فى المستعيرات: البرتغالية حى تحن الظزوف EN‏ 
لوكو ع الانفجار الذی لامغر dig‏ . ومثل هذا الاتفجار برتد اناما 
الى الاوضاع السياسية والاتتصادية والاجتماعية ولکن عسوامل 
خارجية Lad‏ كان لها آثرها التوی فى اثارة آیناء السستعمرات 
البرتغالية ودفعهم الى الکفاح السلح من Jal‏ الحصسول على 
حريتهم و استقلالهم هذه العوامل یمکن أن تتلخص فى الانتصارات 
التی حققتها الحركة القومية فى جهات کثیر: آخری من القارة 
الافريتية وهی انتصارات كان حتما أن یتردد صداها » لقد رای 
الانجولیرن مثلا أن افريقيين غيرهم یشبهونهم فى الکثیر ینجحون 
فى ارغام دول استعمارية كبيرة مثل بریطانیا وفرنسا وبلجیکا وهی 
اعظم قوة وثراء من البرتغال الصفیرة على الاعتراف لهم بحتوقهم 
Gas Li oily‏ فى بلدان اثريقية أخرى يمكن أن يحدث فى 
الستعمرات المرتغالية بل ويجب أن يحدث . 


۱۰ 


وبالرغم من الستار الحدیدی الجبار Gall‏ فرضته السلطات 
الرتغالية etl‏ الافریقیین » كما خیل الیها من التأثر بمجریات الاحوال 
فى الخارح فائها أخفقت فى تحقیق هذا الهدف . نالحدود مشترکة 
بين انجولا والکونغو وعن طریقها تنتقل الانباء وتتسرب النشرات 
فعرف أهل الاولی الكثير من التطورات الافريقية والعالية وسمعوا 
Lad‏ بما جری فى الجمهورية المربية Banal‏ وسسمموا پانباء 
الحرب الدائرة فى الجزاثر وعجز الفرنسیین عن التغلب عليه 
وكانت صور الرئیسین عبد الناصر وبن بیلا تجد طریقها الى أنجولا 
ales‏ کل ادر يق تشن cate‏ صووة منها يعسن من ple!‏ الساظه 
الحاكمة ویوقع به اشد العقاب . 
ولنا أن نتساءل اذا ثارت آنجولا ؟ الواقع لقد عانت انجولا 
العبء الاکبر من مساوى الاستعمار البرتفالی ومفاسده فکانت 
Rist‏ الذی استنزف البرتغالیون موارده اليشرية فى عهد تجارة 
الرقیق السافرة » ولم ينس اهلها تلك الایام السوداء » فلما الغى 
الرق رسميا احلت البرتفال محله تظاما من السخرة لا یختلف عن 
الرق الا من حدث الاسم ء 
واذا كانت آنجولا بمواردها الزراعية والعدنية موضم اهتمام 
الراسمالية البرتغالية وقامت الشرکات الاحتكارية الکبری تمارس 
مختلف آنواع النشاط » فان حاجتها مستيرة وواسعة النطاق الى 
العمل الیدوی الرخیص > لهذا وقع العبء كله على clad‏ اتجولا 
ولقوا من جراء ذلك کل صنوف الارهاق و العسف والاذلال مما فصله 
التقرير السری لجلفاو الذی سبق أن آوردناه واکثر من هذا كانت 
انجولا هى الستعبرة التی اجتذبت العدد الاکبر من الستوملنین 


١5١ 


ابه SURE gM‏ فى الاظیم. Wel a)‏ البیش الذين 
استغلوها فى زراعة البن بوجه خاص . 


كذلك كان الوطنیون فى الکونغو وبخاصة بعد حصولهم على 
الاستقلال ينادون بتحرير شعب أنجولا من السيطرة البرتفالية بل 
ان ليوبولدفيل كانت اكان الذى لجآ اليه قادة الاحزاب الوطنية 
فى آنجولا ومن هناك راحوا يزاولون تشاطهم السياسي . 


فى عام ۱۹۵۹ ظهر فى آنجولا حزبان وطنیان آحدهما هو 
حزب أتحاد شعوب آنجولا ( Lisl‏ ) وکائت أهداف الحزب محدودة 
وم اضخه وهن القتال من gv tall peal a DSS‏ فى نحق 
الوفاق والفهم بين السکان الانجولیین وتنمية jel All‏ القومية 
والوطنية والنضال من أجل الوحدة الافريقية . 

وکان اعضاء حزب آوبا حين بذاك على علاقة بحزب الزعیم 
الکونغولی الراحل الشهید باتریس لومومبا » وقد اتخذ الحزب 
من مدينة لیوبولدفیل مقرا لنشاطه وحملاته على البرتغليين 
فى آتجولا . 

وأفضل الاحزاب تنظیما هو الحركة الشعبية لتحریر آنجولا 
رتیل هو الشركة هو اندرية خوت جابعة sill‏ ورون ردقب 
رئيس الحزب هوینتو وهو يحمل الدکتوراه من لشبونة كما أنه 
الشاعر الوطنی لاتجولا » وقد اتخذ اندرید مركز قبادته فى 
کوناکری . 


۱ 


ولقد آوضح کاریودی آندرید فى مؤتمر الدار البيضاء أن 
الا کد االاستعمار فی Viet‏ لا chu‏ ال ان یکون Lela‏ 
مسلها » فالنشاط السياسى سرى فقط وليس هناك .طريق اكشف 
قوة الاحزاب ولذلك يقترح ضرورة اتحاد كل الاحزاب الوطنية وقد 
أعد اندريد خططه بعناية فشكل جبهة من أحزاب الجناح اليسارى 
الجبهة الثورية للاستقلال الوطنی للمستعمرات 6 وظل الاتحاد 
مع ذلك بعيدا عن الجبهة الثورية . وهكذا انتس مت الحركة 
الوطنية فى ذلك الوقت الى جناح Gost‏ وجناح معتدل ومع ذلك 
فيجب الا ننسى أنهما حزبان وطنيان تؤيدهما أعداد كبيرة من wlll‏ 
فى کل التبائل . 

وبتکون هذه الاحزاب الوطنية وبقیام الحرکات الشعبية 
المنظمة قامت للمرة الاولی حركة وطنية فى آنجولا فحتی الآن كانت 
حرکات القاومة قبلية غير منظمة . وقد استلزم هذا الامر وجود 
قدرات رة لعفي اف اللعات خخا يلوا معارضة دنه 
فى داخل دولة بوليسية لاتسمح بقیام ی شکل من آشکال التشاط 
الحر فلم يكن فى البرتغال نفسها أية معارضة لنظمة سالازار . 

وأدرك البرتغالیون فى يناير سنة ۱۹۱۱ أن الانجولیین کانوا 
بدیرون خطة للاطاحة بالنظام وفی ۳ » ؟ من فبرایر هاجمت doles‏ 

من الوطنیین السلحین بالدانم الرشاشه السجون نی لواندا 

عاصمة آنجولا واطلقت سراح عدد كبر من المسجونين السیاسیین 
وبدأت حرب التحزیر الانجولية وأدركت البرتغال سریسا مغزى 
الحادث فارسلت فى ۷ من فبرایر قوات من جنود الظلات الدربین 
على حرب الادشال ۰ 


۱ 


وبدات ثورة شمالی آنجولا فى مزرعة من مزارع البن تسمی 
بريمافيرا بالترب من سان سالفادور . وامتدت الى کل آرجاء مقاطعة 
الکونغو ثم الى مقاطعتی مالانج ولواندا » وتی آوائل ابريل كانت 
قد ابتدت الى نوفالیسیوا وغيرها من gall‏ الواقعة على الخط 
الحدیدی المتد من الیزابیث فيل الى بنجویلا . 


ولم تفعل العارضة فى البرتفل ای شيء لعرقلة اجراءات 
الحكومة وأسرع الحاکم العام تورینز بتوجیه اللوم الى الدول 
الافريقية و الکتل الشیوعية وأعلنت أن الحركة كانت بوحی و ایماز 
من الشیوعیین وانها لم تلاق تأييد الشعب وأصرت وکللات الائباء 
اليرتغالية على أن جیش التحریر جاء من الکونغو وآنه كان يمون 
بأسلحة تشيكية » وأصر الرسمیون البرتغالیون طول السنه 
على آنها حركة موحی بها من الشیوعیین oly‏ سفن الصید 
والغواصات السوفيتية كانت تنزل العملاء الى البر فى خليج الثمور 
ولكن لم يكن هناك أى دليل يؤيد وجود التدخل السوفييتى . وفى 
نهاية مارس لم تستطع الاستمزار والادعاء بان الانجوليين لایحاربون 
وقامت ثلاث فرق مشاة من الجنود الوطنيين بالثورة وانضمت الى 
المقاتلين من أجل الحرية ووقع. اليرتفاليون فى مأزق ولم يعد فى 
استطاعتهم أن يثتوا فى آعوانهم من الافريقيين ومن ثم كان عليهم 
أن يلجئوا الى قوتهم الجوية .. وفى قتال وحشی اس تخدمت 
البرتفال قنابل ILL‏ الحارتة والقتها علی الف ك والاطنال 
لتفتیت القاومه واضعافها » ثم ترك الجیش للقيام بعملية قتل بالعنی . 
الحرفی للكلمة » ولجأ الى عملیات الابادة وقد قدر الکتاب الغربیون 
انفسهم عدد ضحایا الوحشية البرتمالية بما لا يقل عن مائة ألف . 


۱ 


من الافريقيين ويبلغ عدد اللاجئين فى الکونغو بحوالی ۰۰.ر۱۳۰ 
ممن هربوا من الابادة . 

كانت القوات البرتفالية تهاجم القرى الافريقية سواء اشترك 
أهلها فى الثورة أو لم يشتركوا وتنسفها وتحرتها دون تفرقة بين 
الرجال و النساء و الاطفال و دون sl Akal‏ وزن للسن أو امرض = 
cus,‏ السلطات البرتغالیه تأتى بالعمال من مختلف الانحاء للعمل 
كن راقع ال این ال الحافظة على الحمبول: فاذا wee,‏ رون 
أول فرصة للفرار الى الغابات والاختفاء فيها . 


وشجع الجترال « بليزا افراز » الذى آشرف على عملية قتل 
الافريقيين الجماعية ان الوتف كان تحت سسیطرته تماما ولكن 
السالح التجارية كانت أكثر أملا ووثوقا » فقد ادرکت أن الثورة 
ليست سوى صراع من Jal‏ التحرير وانه اذا ما آرید سحقها فاته 
يجب اذن نقل السبلطة الى العاصمة لواندا وسرعة اعلان حالة 
الطواریء ومنح القائد العام سلطات دکتاتورية . ۱ 
وکان هذا فى الواقع طلب لقيام حکم الستوطنین وقيام 
دكتاتورية عسكرية فى انجولا ولکن لم تكن هذه هى الازمة الوحيدة 
الثى كانت على سالازار أن يواجهها . ففى لشبونة قامت جماعة 
من ضباط الجیش بقيادة وزير الدفاع وأعلنت أن الموقف فى أنجولا 
كان خطرا للغاية of,‏ الجيش قد دفع به الى موقت غر محتمل 
لايستطيع الانسحاب .منه دون أن يفقد هيبته ولذلك أرادوا حلا 
سياسبيا » ولكن سالازار لم يجد صعوبة فى قمع ثورة لم تتم * 
وكانت النتيجة الوحيدة هى اعادة تنظيم الحكومة وأخذ الدكتاتور ' 
على عاثقه شخصيا مهام الدفاع . 
1 


وبسحق التمرد الداخلی استعد سالازار استعدادا جادا للحرب 
فسحب الفرقة البرتفالية call‏ تعمل مع حلف الاطلنطی وارسلها 
الی انجولا وحشدت ثلاث أو أربع طبقات من الاحتیاطی لواجية 
الطو اریء وفی الوقت نفسه بدأت البرتغال فى اجلاء النس.: 
JULY,‏ عن أنجولا واقترح سالازار انتهاز الفرصة لقمع المعركة 
الوطنية الافريقبة باستثصال کل آفریتی متعلم » ويؤكد سالازار أنه 
بدون الزعماء المثتفين لن یکون فى استطاعة الحركة الوطنية أن 
تحافظ على بقائها » وقد کتب مندوب جريدة الصندای تلجر اف فى 
۰ من ماو یتول : ob‏ القبوض علیهم یتضمنون مدرسی الدارس 
والممثلين » وکل أفريقى متعلم تقریبا » ولقد كان امتلاك کتاب مبادیء 
النحو أو جهاز رادیو وحتی مجرد دراجة سببا كافيا يؤدى الى 
اختناء الانسان . 

كان هدف الحملة بسیطا كان هدفها تخلیص منطقة البن من 
الثوار اذ يجلب بن أنجولا معظم النقد الاجنبى للبرتغال واذا نجح 
الثوار فى وتف جمع محصول gull‏ فان اقتصاد البرتقال سوف 
ينهار » فانحولا كما تقرر («اثتایمز» : هی نقطة ضعف سالازار وهو 
لهذا يقاتل Lelia‏ عن حياته السياسية فالافريقى فى نظر البرتغال 
حيوان وهو حيوان حقود أيضا لانه عند ما يضرب يستطيع أن يضرب 
بشدة وعنف لذلك آعلن سالازار آنه يجب القضاء على هذه 
الحيوانات المتؤحشة . 

ولم ينجح هجوم الجيش مع ذلك فى تحقيق أهدافه اذا آتلف 
معظم محصول البن » ومع نهاية ابريل كانت البرتغال تواجه حربا 
عنصرية كييرة فى أتحولا الشمالية » ولا كان هدف الثو ار هو القضهء 


۱۹ 


تدمیر الزارع والقضاء على الستوطنین النعزلین وقررت البرتغال 
الذی يهتم فيه الانجولیون بالابادة المنظمة . 


وتررت الحکومة ان تنشي» بدون تأخیر مطارا قرب لواندا + 
سالا لهزوط الطائراك االتفافة 4 کا قزرت انا ان صنل ممراث 
للهبوط صالحة لهبوط الطاثرأت الكبيرة بالقرب من جميع المدن 
الكزرق © وهذا غروری اذا ما ازند القاء انل نظر بقة: معالة , 

ولکن لم تكن قنابل النابالم ولا القاء القنابل على النساء 
LY‏ البالين له Gall Ae Deal‏ + فى TAG‏ وف 
كانت وكالة الانباء البرتغالية تنقل انباء النشاط الثوری التزاید فى 
انجولا بل لن نظام سالازار شجع الستوطنین البرتنالیین علی 
تسليح أنفسهم وأخذ هؤلاء يثأرون لانفسهم . ففی لو لندا وغيرها من 
الدن بدعوا فى اطلاق الرصاص على الافريقيين الابرياء الذير 
انتزعوا من منازلهم . 

وتصف محلة pili‏ الامريكية فى عددها الصادر فى ۱٩‏ من 
مايو الوحشية البرتغالية مع بعض الاسهاب : تقد كان المستوطنون 

لبرتفالیون يطلقون اكرصاص على الافريقيين LAS‏ اتفق وبترت 
أعضاء الكائنات البشرية واحدة فواحدة 6 وذكرت جريدة الصندای 
تلجراف فى ۲۰ من مایو أن رعب الافريقيين والاقتصاص منهم قد 
توقف آخرا ولکن الامر آم يكن كذلك » فالقوات البرتغالية التی يبلعٌ 
عددها تمائدة آلاف كانت تعمل فى ذلك اوقت فى آنجولا بالاشتراكث 


¥ 


مع عشرة GIT‏ من الاحتباطی الافریقی من الجنوب كما ارسات 
قوات يقدر عددها بخمسة عشر الفا وتبلغ القوة الكلية للجیش 
البرتغالی آربعة وئلائین ألفا فقط » وقد تكون الحرب فى أنجولا آمرا 
فوق طاقتها ٠‏ 

كان البرتغاليون يأملون أن يبقى جنوبى أنجولا دون أن یتاثر 
بالثورة فى الشمال » وفى يونيو سنة 1911 نشط جيش التحرير فى 
أنجولا الوسطى فهاجم طابور من الثوار مدينة أمبريز الصغيرة التى 
على بعد ۸۷ ميلا فقط من لواندا العاصمة وهاجم الثوار الدينة 
bal‏ ثلاثة أيام وبرغم أنهم فشلوا فى الاستيلاء عليها فانه وضح 
للانظار الضعف البالغ للموقف العسكرى البرتفالی » ولم يكن هذا 
هو كل شيء ففى منطقة كيمبوندو أيضا » وهی المنطقة التى اضطر 
البرتغاليون أن يخوضوا فيها حربا من عدة سنوات » نشطت فيها 
أيضا حركة التحرير . وتقول الجارديان : آن مناطق الغابات الكثيفة 
فى أنجولا الوسطى قد أصبحت مركزا لقتال وحشي . 


وقد Lal‏ جميع الاجانب » الذين كانوا فى أتجولا » الوحشية 
البرتغالية التى استخدمها الجیش البرتفالی ض د رجال الدين 
الافريقيين)نقد كان سالازار يشلك فى كل رجال الكنيسة الكائوليكية 
فى أنجولا لانهم آعلنوا فى رسالة رعوية ( أن الكنيسة فى حدود 
رسالتها تنصح المواطئين أن يتحدوا فیما بين أتفسهم من أجل اعلاء 
التوانین والنظم والوصول الى حل أكمل ) . 


ومع ذلك فان البرتغال فوق of‏ عليها أنتبذل مجهودا كبيرا 
يجب عليها مراقبة المستوطنين البرتغاليين کستا يجب خوض حرب 


۱۸ 


واسنمه النطاق ضد الانجولیین ومحاولة تحقیق هذين الهدفين معا فى 
الوقت نفسه . فاذا انسحب آی عدد من الستوظنین فانه لايمكن 
الاحتفاظ بأنجولا وبدون قمع حركة التحریر لایمکن ol‏ تکون آنجولا 
مأمونة بالنسبة للمستوطنین البرتغالیین . ۱ 


ویمکن معرفة وحشية الحرب قى أنجولا من عدد ضحایاها ٠‏ 

لقد استطاع الانجولیون أن یقتلوا مایزید على الالف برتغالی وکان 
تتیجتلهذا أن هاجمت القوات‌البرتغالية الانریقیین‌بوحشية وقد ترتب . 
على ذلك خلو dahil)‏ الشمالية تماما من‌السکان فقد فر كل انسان 
فيما عدا الشیوخ والعجزة ویقدر عدد الافريقيين الذین اختنوا دون 
أن يتركوا وراءهم آی آثر بعدد یتردد بين خمسين الفا ومائة آلف بل 
ان الجمعية التبشيرية قدرت أنه فى نهاية پونیو كان قد قتل مايزيد 
الصادر فى ۱٩‏ من مايو سنة ۱۹۲۱ أن sac‏ اللاخئين الذين كانوا 
يدخلون الكونقو يوميا هو ثلثمائة لاحىء آنجولى » وتختلف التقديرات 
ال يني قر مايق تفه (Ay‏ هی الا تن أن اه الم 
لسكان انجولا هو حوالى أربعة ملايين ونص ف فليون فقط وآن 
المقاطعتين الشماليتين ليس بهما من السكان مايزيد على مليون 
و هکذا فان نسية تتردد بين سدس وثلث السکان فى شمالی آنجولا ` 
اما أبيدت أو طردت من آوطانها . 


ولکن : هل نجح البرتفالیون فی التضاء على الثورة ؟ یچیب 
على هذا السؤال الصحنی الانجلیزژی کافن ينج (Cavin young)‏ 
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بالعدد الصادر من صحيفة الأوبزيرفر فى ۲۰ من اغسطس سنة 
۱ فيقول : أن الجنس الیرتغالی یقتصر عمله على مراکزه فى 
الثهار محاولا اعادة الواصلات بين الشمال والجنوب التی قطعت 
حين دمر الوطنیون الکباری والجسور .. وما زال البرتغالیون 
لا یسیطرون على الجانب الاکبر من الناطق الريفية وهم یکتفون 
پمراتبتها من الجو . 

ومن العجيب آن البرتغاليين لما عجزوا عن اللحاق بالقواث 
الوطنية كانوا يلقون القنابل الحارقة وغيرها من الطائرات على 
الغابات حتى يحرقوها يمن يكون مختبثا نیها . 


ويرجع عجز البرتفالیین عن اخماد الثورة الى عوامل متعددة 

فى مقدمتها أن الوطنيين لا يلجئون الى الاشتباك السافر مع العدو 
وانما يستخدمون أسلوب حر بالعصابات البالغ الخطرعلی القوات 
النظامية فهم ينقضون عليه فجأة بی‌الطرق وقى المراكز التى ينحصر 
فيها ثم يختفون فجأة قبل أن يفيق البرتغاليون من ذهولهم . 
والميزة الثانية أن البلاد ملأى بالاحراج والادغال والاعشاب الطويلة 

۱ وفيها يختفى المجاهدون ولا يستطيع العدو اكتشاف أماكنهم بل أن 
طائراته نفسها تعجز عن ذلك .. اتهم — بخلاف عدوهم — 
یعرفون هذه الناطق معرفة وثيقة ویلمون بمسالکها ودروبها وفضلا 
على هذا يجب أن نضع فى الکان اللائق من الاعتبار ما يتصق به 
الوطنیون من وطنية وكراهيةللعدو الذی‌یسومهم العذاب » وحماس 
وتصمم علی الکفاح ۰ ویحدئنا ((حافن)) المواطن الانحولی وهو شاب 
فى الرابعة والعشرین وهو من آحد flay‏ القاومة قائلا: ( طالا 
هناك آنجولیان اثنان وطالا هناك بذرتان من الفول السودانی فى 


‘Yo. 


الارض لطعامهما فسوف يستمر القتال من أجل الاستقلال » . 
ولکن يجب أن نشير الى الصعاب التی یواجهها الوطنیون 
وفى مقدمتها افتقارهم الى مقادیر كافية من الاسلحة والذخيرة وهنا 
یقع العبء على عاتق الدول الافريتية المتحررة » وهذه كلها لن 
تتأخر فى تقديم العون والساعدة لشعب أنجولا وقرارات مؤتمر 
أديس أيابا تضمنت ذلك » وقد بدأت دول آفريقية فعسلا بتنفیذ 
تلك القررات الخاصة بمتاومة الاستعمار فى التارة الافريقية . 


البرتغال فى موقف سبیء ۰ ۱ 
بالرغم من الحرب التوحشة التی تشنها البرتغال علی‌اخو انا 

الافريقيين فى أنجولا » فان انتصارهم سوف یتحقق شاءت البرتفغال 

أو لم تشا aes‏ 

١‏ أن البلاد واسعة الارجاء فكلما قلنا ان مساحة أنجولا مثل 
مساحة البرتغال ۱6 مرة والشورة تشتعل فى كل مكان فى 
الشمال والجنوب والوسط ولا تستطيع البرتغال الصغيرة أن 
تجد الموارد البشرية التى تمكنها من الاشتباك فى حرب طويلة 

۲ — والحالة متوترة جدا فى موزمبیق وتنذر بالتطور الى انفجار 
آخر » الامر الذى يضطر البرتغال الى تقسیم جهودها وقواتها 
وهذا فى الواقع يزيد عن طاقتها . 

٠‏ التأييد القومى للوطنيين الانجوليين من جانب الدول الافرية.ة 
والآسيوية والدول الاخرى الحبة للسلام وقد تجلى ذلك 


١6١ 


بصورة واضحة فى الامم التحدة وفی مؤتمر القمة الافریقی 
الذی عقد فی آدیس آبابا فى مایو عام ۱۹۱۲ ۰ 

ع ازدیاد العارضه فى صفوف الستوطنین أنفسهم لسياسة 
الحكومة البرتغالية بل ان هناك فريقا منهم ومن معارضي 
سالازار فى البرتغال نفسها يريد استغلال انجولا وتحويلها 
الى برازیل أخرى أملا فى أن يتمكنوا بذلك من التفاهم مع 

. الؤطئيين والمحافظة على مصالحهم . 

ىه اشتداد المعارضة فى داخل البرتغال نفسها لحكومة سالازار 
LS‏ أن معارضيه اللاحئين مى البلاد الاجنبية یشنون حملات 
عنيفة ومنظمة ضد نظامه فى الحكم . 


الا أن أكبر خطر يتعرض له سالازار قد يأتى من ناحية الجیش 
الذى يعارض الكثر من قواده نظام الحكم يسيب المتاعب التى 
تعرضت لها البلاد فى مستعمراتها ويسيب مايبدو على الاقتصاد 
البرتنالی من علامات التدهور . وتضم المعارضة كذلك بقایا النظام 
الجمهورى القديم الذى كان قائما فى البلاد قبل أن اراي سالازار 
على مقاليد الحكم . 

وهكذا یتضح أن حكومة سالازار تتعرض الآن للمعارضة من 
جانب عناصر كبيرة من الشعب البرتفالی وکانت فى الاصل من 
أشد أنصاره وفی الانتخابات الاخيرة أسفرت المارضة عن ثقتها 
علنا » فطالبت باخراج سالازار ومنح المتلکات البرتغالية Ga‏ تقرير 
الممسير وطالبت بتأليف حكومة جديدة تمثسل جميع الاتجاهات 
می البلاد - 


Vor 


1 وترتب على الثورة فى آتجولا خساثر اقتصادية فادحة فقد 
دمر الوطتيون الجانب الأكبر من محصول البن الذی هو عماد 
ثروة الستممرة » LE‏ آحرقوا معظم اشجار هذا النبات . 
اضف الى هذا أن التدابیر العسكرية التى اتخذتها حكومة 
البرتغال لمواجهة الثورة كانت بدورها Lge‏ كبيرا على البلاد 
فخلال الستة آثشهر الاولى من عام 1931 هبطت احتياطات 
البلاد من ۲۱ر.۲ مليون سكودو (۱) الى ".٠ر1‏ وزاد النقد 
التداول من لاهوكر؟١‏ الى VATED‏ مليون س كودو خلال 
الفترة ذاتها . 


۷ س لاك أن طرد البرتفال من جوا فى الهند آخيرا حطم هيبتها 

وسوف يكون حانفزا للافريقيين على مضاعفة جهودهم . 

على ضوء هذه الاعتيارات جميعا لا مغر من خروج البرتغال 
من رك ol‏ ام كن الیوم. معن asl‏ القریب:وحول هذه اد 
تحدث مراسل جريدة الاوبزیرفر فقال . 

(( آن تصميم آهل آنجولا الذی تدعمه كراهيتهم للعدو ویضاف 
اليه الميزة الطبيعية الناحمة من حرب العصسایات على القوات 
النظامية نقول آن هذا سوف يؤدى فى النهاية اى انسجاب البرتفال 
والزمن فى جانب أهل أنجولا » انها مسألة وقت فقط قبل آن ياتى 
العون من الخارج الهم € ه . 


٠ سکودوا = حليه استرلینی‎ ۸۰ (i) 
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لتد أحدثت الوحشية البالغة التی استخدمها البرتنالیون ضد 
الوطنیین فى آنجولا دویا هاثلا فى کل مکان © وقد شعر الضمیر 
العالی الجر بسخط شدید من جراء ماقام به البرتغالیون من مذابح 
وحشية قاسية وراح ضحیتها عشرات الالوف من الاهلین والتی 
كانت فى الواقع عملية ابادة بالجملة . 


وقد تأثرت البلدان الافريتية تأثرا بالغا بسبب هذا العدوان 
الغاشم على شعب أعزل لم يقترف ذنيا سوى المطالية بحقه فى 
تقرير مصيره بنفسه واحترام حقوقه وحرياته الاساسية . وثارت 
الدول الآسيوية التى سبق لها أن خبرت وحشية الاستعمار وظلت 
تكافحه حتى انتزعت حريتها واستقلالها » والى جانب هؤلاء Laser‏ 
انمازت الشعوب المحبة للسلام والمعادية للنظام الاستعمارئ . 


الامم المتحدة : 
لقد سبق أن اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
۸۲ قرارا بمئح البلاد المستعمرة استقلالها وقد لاتی 
هذا الترار تأییدا من ثلاث وآربعین دولة افريقية و آسيوية کما آنه 
اتخذ بدون معارضة . 
۱۷ 


وبناء على هذا القرار قدمت الجمهورية العربية المتحدة 
وليبيريا وسیلان اقتراحا لجلس الامن تطالب فيه بالاصلاحات فى 
آنجولا والاحترام اللازم لحتوق الانسان والحرية الاساسية وتعیین 
لجنة فرعية للتحقیق فی‌الوضوع » وطلبت الدول الثلاث‌بحث الوقف 
فى انجولا GY‏ يحمل فى طياته امکانیات ( الاحنکاكت الدولی ) الذی 
یعرض السلام والامن الدولیین الى الخطر . 


وتحدث السید / jor‏ لطفی مندوب‌الجمهورية العربية المتحدة 
فاعلن أنه اذا رفض الجلس ادراج مسألة آنجولا فى جدول الاعمال 
فانه بذلك یکون قد تخلی عن النهوض بمسئولیاته و الاضطلاع 
بوظائفه واستخدام السلطات التی أضفاها عليه الميثاق » وآرسل 
الدکتور فاس كوفييرا چارین مندوب البرتفال خطابا الى رئيس 
الجلس ذکر فيه أن الوضوع بتعلق بأمر یدخل فى اختصاص حكومة 
البرتغال وحدها وآشار الى أن الطلب الذی تقدمت به الدول الثلاث 
ینطوی على اغفال للماده الثانية ( فقرة Vo‏ ) من الیثاق وأن هذا 
التصرف من جانبها اذا نجح قسوف يخلق سابقةخطيرة تنطوی على 
أخطر النتائج بالنسبة الى جميع اعضاء الامم التحدة . 


۱ 


وآخيرا وبعد منافشات طويلة حول هذه الناحیه القانونية قرر 
الجلس ادراج مسالة آنجولا فى جدول الاعمال ولا بدأ الجلس نظر 
المسألة تقدمت سیلان وليبيريا والجمهورية العربية المتحدة بمشروع 
قرار پتضمن : 
۷ س تشکیل dial‏ لبحث الوتف فى آنجولا ورفع تقریر عنسه الى 
للحلس . 


۱0/۸ 


۲ _ مطالبة البرتغال بأن تنظر على وجه السرعة وأن تتخذ التدابی 
والاصلاحات فى أنجولا بقصد دعم قرار الجمعية العامة 
الصادر فى ۲ من ديسمير سن۱۹.4 بشأن الاستغمار ( مع 
الراعاة الواججة للحقوق الانسانية والحريات الاسآسية 
وطبقا للميثاق ) . 


موقف Shai pl‏ : 
وتحدث الدكتور جارين فقسال : gh‏ الحاح ليبيريا فى ادراج 
مسألة أنجولا تدخل فى صميم أمن البرتغال الداخلی كان (مفاجاة 
كبيرة ) لحكومته وقال ان هذا التصرف ينطوى على سخرية للفكرة 
الكامنة فى اساس الامم المتحدة تصا وروحا ووصف ادراج السالة 
فى جدول الاعمال بأنه غير قانونی وسخيف وخلص الى أن المجلس 

اذ يتناول المسألة انما يتعدى حدود اختصاصه . 

وانتقل جارين الى ( مايقال عنه ) أزمة أنجولا فقال : ان 
الاضطر اب الذى وقع فى العاصمة لواندا لم يسبقه آی قلق أو 
تظاهرمن أى نوع وان الذین اشترکوا فیه‌بعض الهیجین والأجورین 
ممن لایمکن أن یمثلوا أى فریق من السکان الذین آزروا السلطات 
فى القضاء. على مثیری الشغب » ثم تساعل : هل الجلس حينيشفل 
نفسه بمثل هذه امسالة يقل مبدا جدیدا وهو أن المحافظة على 
الأمن العام فى مدن بدون أعضاء ذات سيادة لا تدخل أساسا فى 
نطاق القضاء الداخلی لهذه الدول » واعلنت أن هذا المبدأ یعتبر 
بالنسبة الى كل دولة فكرة ثورية وسوف يس فر عن نتائج لايمكن 
تصورها لانه يفسح الجلل أمام جميع أنواع التدخل من جانب 
امنظمة الدولية بقصد الدعاية السياسية . 
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وماجم مندوب البرتفال ما آسماه بالتقاریر الصحفية غر 
النزيهة والصور الفوتوغرافية الزورة وکذلك أنكر أن البرتغال 
یمارس السخرة فى انجولا أو أنها تستغل آهلها » ویلاحظ على 
البیان الذی ادلی به مندوب اليرتغال أنه ینکر على الامم التحدة 
حق التدخل فى موضوع أنجولا على اعتبار أن هذا البلد جزء من 
البرتغال وهذه النظرة كانت تمائل وجهة النظر الفرنسية بصدد 
الجزائر . 

ولنا أن نتساءل : من الذی قرر أن آنجولا جزء لا يتجزأ من 
الیرتغال ؟ وهل آبدی الشعب الافريقى رأيه فى ذلك الننظيم وأقره ؟ 
الثابت أن الامر فرض علىهذا الشعب فرضا ودون ارادته من‌جانب 
القوة الاستعمارية وكيف تكون أنجولا جزء! من اأبرتغال والبندان 
مختلفان فى JS‏ نني: ویس لاهل أنحولا كلم واحدة فى ادارة 
الستون العامة ۰ وهذه النظرية لم تعد لها قيمة فقد كانت فرنسا 
pai‏ على أن siljall‏ جزء من آراضیها ولکنها بفضل کفاح آبنائها 
استطاعت أن تثبت کذب هذا الادعاء وأصبحت بالفعل دولة مستققة 
ذات سيادة لا پربطها بفرنسا أى شيء. . 

وآنکر الندوب البرتغالی الاتهامات التعلقة بالتمییز العنصری 
والسخرة فى الوقت الذی يقوم فيه نظام الحكم على أساس هذین 
البداین وان تقرير جلفاو الذى سبق أن أوردناه فى فصل سابق 
ليؤكد كل هذه المظاهر ويصف السياسة البرتغالية بكل نقائص 
العقلية الاستعمارية المتوارثة من عهد الرق؛ . 
۱ وادعى المندوب البرتغالى أن الاضطرابات التى وقعت في 
لواندا العاصمة الانجوليةقامت بها عصابات صغيرة مأجورة وواقعة 


ا 


تحت تأثر عناصر duial‏ و الادعاء بأنها عصابات صغيرة زعم تنقضه 
تماما الثورة التی نشبت فى البلاد والتی سوف تؤدى حتما الى 
زوال الاستعبار البرتفالی الغاشم : 

وقد Jai‏ رای الجمهورية العربية التحدة السید ١‏ عمر لطفی 
غقال : بضرورة ایجاد حل حاسم وسریم لهذه ااشكلة الاستعمارية 
التی قد يؤدى استمرارها الى نتائج سيئة ویحسن أن يكون الحل 
بالتماون مع الدول الاعضاء والبرتفال واعرب عن أمل وفد بلاده 
فى أن تستجيب البرتغال لقرار الجمعية العامة بل أن تصفية 
sled‏ : ۱ : 


وقال متدوب سیلان : ان لشعب آنجولا حقا فى تقریر مصيره 
والحرية لایمکن أن تتجزأ » فبینما تسیر حرکات الحرية قدماونستولی 
على سلطان Al gall‏ فى كل مکان GAT‏ بأفريقية فان البرتفالیین 
یخضعون آنجولا بيد من حدید ومن الستحیل عزل آنجولا عن المد 
التومی فى بقية افريقية الامر الذی تواجهه البرتفال بتحویل أنجولاً 
الى معسکر مس لح واضاف انه اذا تدهور الوتف الى حالة آشد 
خطورة فعلي البرتغال أن تتحمل ااسئولية كاملة عن النتائج . 

وشن فالیریان زورین مندوب الاتحاد السونیتی هجوما عنيفا 
على الاستعمار البرتفالی فقال : ان جميع النشاط السياسي فى 
انجولا یمنع بغیر رحمة وانه ایصرح بقيام ای تنظیم دیمقراطی 
وتحدث عن التمييز العنصری فقال : ان الواطن فى البرتغل یتمتع 
( على الورق ) بحقوق مدنية آما فى آنجولا فلا يملك الافريقيون حتی 
هذه ( الحقوق الورقية ) وأضاف قائلا آما عن‌السخرة فخلافا لا ادلی . 


م ۱۱ 3 ۱۲ - نهاية الاستعماد 


به الندوب البرتف‌الی فان صحيفة أمريكية ذکرت فى © من مارس 
سنة 1951 أن ...ر.ه؟ من الانجولیین يؤجرون آنفسهم سنویا 
للسلطات کأنهم لیسوا! من البشر اطلاقا وذلك للعمل عند شركات 
الزراعة والتعدین » والس خرة مطبقة حتی على الاطفال وطبقا 
للأرقام التی نشرتها الامم التحدة يبلغ متوسط Jaa‏ الفرد فى أنجولا 
۰ دولار فى السنة ومن هذاالبلع الذى يدعو الى السخرية يدفع 
الافريقى عشرة دولارات ضريبة دخل . 

وكانت أكبر مفاجأة ان لم تكن أكبر صدمة للبرتغال تایید 
الولايات المتحدة الامريكية لمشروع القرار العروض على المجلس 
فقال المستر أدلاى ستیفنسون : ان من سداد الراى أن ینظر الى 
eal‏ اناف قو نها ركلن قوع اس Sol eel sel‏ 
خلال ااسئوات: الألغرة © وما من dla‏ أن اعنعب اتحولا الق.فی 
جمیع الحقوق التی یضینها لهم الیثاق > وهو Gall‏ فى الفرصة 
الطليتة لتنمية امكانياتهم الاتتصادية و السياسية و الثقافية الكاملة . 


وفی ۱۵ من مارس سنة ۱۹۱۱ تم التصویت على القرار فى 
مجلس الامن ولکنه فشل قىالحصول على الاغلبية وان كان اصدقاء 

وكانت الخطوة التالية التى اتخذتها الجموعة الافريقية 
العامة . 

وفی ” من يونيو سنة 1161 بدأ مجلس الامن فى مناقشة 
الوقف فى أنجولا وهاجم الاعضاء الافريقيون والآسيويون البرتفال 


۱۳۹ 


بشدة ولم یژیدها فى هذه الرة آیضا أصدقاؤها ولکن امتنعوا آیضا 

عن التصویت وهکذا أصدر مجلس الامن فى 5 من يونيو بأغلبية 

تسعة أصوات وندون معارضة القرار التالى : 

١‏ يؤكد تأثير قرار الجمعية العامة رقم ۱۱۰۳ الدورة الخامسة 
عشرة ويطلب من البرتفال أن تعمل وفقا لنصوص ذلك 
الك 

 ¥‏ يطلب من السلطات البرتفالية الكف فورا عن‌اتخاذ احراءات 
القمع وفضلا على ذلك أن تقدم کل‌تسهیل الى اللجنة الفرعية 
لتمکینها من القيام بمهمتها بسرعة . ۱ 
وفى عام ۱۹۱۲ آصدرت الامم التحدة فرارا یطالب البرتفال . 

#مراعاة التزاماتها ار اما سای وازاء قرارات الحممية العمومية 

وناشدت جميع الدول الاعضاء منع أية معونة أو مسامدة تستخدمها 

البرتغال لکبت شمور الاقاليم التى تقع تحت ادارتها . 
وأصدرت الجمعية العامة للامم التحدة قرارها الواضح يوم 

۰ من بنایر عام ١9153175‏ وأعلنت فيه أن استمرار البرتفال فى رفض 

اعترافها بالامانی المشروعة لشعب أتجولا يشكل مصدرا دائما 

للاخلال بالامن الدولی ويهدد السلام واستنكرت الجمعية العامة 
os‏ التدابير الهمجية والاعمال المسلحة ضد شعب أنجولا وانكار 

حقوق الانسان . 
وفى ۱٩‏ من ديسمبر عام 1111 طلبت الجمعية العامة منمجلس 

الامن اتخاذ جميع الاجراءات لكفالة تنفيذ البرتغال لالتزاماتها ازاء 

الجمعية العامة . 


wy 


وبرغم محاولات الامم التحدة التكررة للضغط على البرتف ال 
فى منح شعوب مستعمراتها الحكم الذاتی وتحریرها برغم کل هذا » 
نالبرتغال تراوغ وتتنصل بل أكثر من هذا فان س الازار الدکتاتور 
رفض السماح بالدخول للجنة الفرعية التابعة للأمم التحدة للقيام 
بعمل تحقیقات وتسلم مس تندات عن الحالة الراهنة فى تلك 
المستعمرات . 1 

ان شعب أنجولا لابد أن ينتصر فهو شسعب مكافح مناضفل 
لاتنقصه المعزيمة ولا يفتقد الايمان ۰۰ أن شعب الجزائر الذای ضحی, 
بمليون سهيد لم تثنه عن doje‏ كل الالاعیب الاستعمارية وكم من 
قراراتاتخذت لمصلحته فى هيئة الامم المتحدة ولكن دون حسدوی, 
فقد كانت فرنسا تضرب بهذه القرارات عرض الحائط واخرا 
اضطرت أن تعترف بهيثة التحرير الجزائرية وتدخل معها فى. 
مفاوضات مباشرة أدت الى حصول الجزاثر على استقلالها برغم 
ادعاء فرنسا الدائم بآن الجزائر جزء لايتجزا من أراضيها » وشعب. 
أنجولا سوف يحقق استقلاله بقوته وعزيمته وسلاحه وبمساعدة. 
الشعوب الافريقية المتحررة وسوف يحبر حكام البرتغال على المثول. 
plat‏ زعماثه المناضئين كما أجبر بن ببللا ورفاقه ديجول على منج 
الجزائر استقلالها ٠‏ 


۳۹ 


اذا كانت آتحولا تحترق وس‌ط 
Gl pil‏ فان موزمبيق عبارة عن برميل. 
بارود بجواره عود ثقاب مشتعل 
وادرکت لشبونة هذا ۰ 


مستعمرة موزمبیق البرتفالية نحدها من الغرب محمية 
سوازیلاند واتحاد جنوب افريقية ورودیسیا الشمالية ونیاس‌الاند 
وبجره ئياسا . وعند دیلاحو | بای (DelagoaBay)‏ يقل عرض البلا 
عن خمسین ميلا ثم يأخذ فى الازدیاد كلما اتجهنا صوب الشمال 
cua,‏ يصل الى نحو ..؟ ميل ٠‏ ويبلغ طول الساحل ۱1۲۰ ميلا 
وبجواره عدة من الجزر المرجانية ۰ وتقوم طائفة من الموانى الطبيعية 
الجيدة » ومساحة موزمبيق ۷۸۳۲۰ كيلومتر مربع © وییلغ عدد 
سکانها طبقا لاحصاء عام .116 حوالى ۱۱ذر۷۳۸ره نسمة . ٠‏ 


وتوجد فى مناطق كثيرة منها الغابات بجوار JL‏ وفى 
السلاسل الجيلية التى فی‌الشمال تنتشر أشجار النخيل وجوز الهند 
على طول الساحل ومن الاشجار الأخرى السدر والابنوس واللبخ 
والبامبو » وتستخدم بعض أنواع الاخشاب لاغراض البناء وص‌نع 
الاثاث : ويزرع الاهالى عددا من المحصولات التحاریه مثل قحصيه 
السكر والقطن والفواكه . 
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أهمية موزمدیق الاقتصادية ۰ 
تعتبر موزمبیق مثل انجولا تماما من حيث درجة تخلفها 
الاقتصادى والفقر بالقياس الى غيرها من البلاد الافريقية » وكما 
قلنا سابتا أن هذا التخلف الاقتصادى والفقر المدقع يرجع أولا الى 
تخلف البرتغال نفسها اقتصاديا » وتعتمد اتتصاديات موزمبیق أصلا 
على زراعة المحصولات ذات القيمة فى التجارة الخارجية مثل الوز 
والشاى وقصب السكر والقطن . 


الزراعة : 

as‏ الاق a‏ مساق Sil vise‏ لفن قر اون 
الغالبية الساحقة من الافريقيين » غير أن جانبا كبيرا من الحصولات 
يحرى انتاجه فى المزارع التى يملكها البيض وبخاصة الشركات 


الكرة ¢ ویحتکر الاوربيون حرف الصناعة والئقل والتحارة 


ولا تختلف الزراعة الوطنية فى جوهرها عن الظروف السائدة 
فى انجولا » ويزرع الافريقيون الذرة والدخن الا انه يلاحظ فى حالة 
بعض الحصولات التجارية call‏ يزرعها الافريقيون أن الحكومة gaat‏ 
الاسمار التى يتم البيع بها وهی فى الغادة أقل مما كانوا يحصّلون 
عليه لو ترك الامر للمنافسة . 


ول لس که شا مات Gee‏ لمعا Sep‏ 
وصادر اتها وأهم مناطق انتاحها المزارع الو اسعة التی . حعلت 
الامتیاز ات دشأنها الى cols i‏ کیره رأسممالها ذو طابع دولی u‏ 
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ode,‏ الزارع تترکز بصفة خاصة فى الناطق الساحلية وتشغغل 
موزمبیق المركز الثالث فى القارة الافريقية من حيث انتاج السیسال. 
وتمثل موزمبیق مانس بته ١ر5‏ فى المائة من الانتاج الافريقى 
والسيس لسسسال من العثاصر الرئيسية فى الصادرات . وزاد انتاج 
السكر الى الضعف تقريبا خلال الخمسينات من القرن الحالى وتمثل . 
الزیوت و النباتات الزيتية At’‏ من تن ات موزمبيق ٠‏ ویزدع 
الشای فى الزارع الكبيرة بالرتفعات فى جوری ومیلانج » وقی, 
السنوات الاخيرة زادت أهمية الوالح والوز بوصفها من الحصولات. 
المعدة للتصدير . ۱ ۱ 

ما الثروة الحيوائية غهی تقدر بحوالی ...را۸ رأسن we‏ 
الاشية على حسب احصائية عام ۷ > ویبلغ مقدار الاخشاب. 
الل "علدت من الشات ری 55 تو كع ف عام ۱۸۵۰ 
وصدر متها نحو ...ر.)۲ متر مكعب . 
الثروة المعدنية : 

الفحم يعتبر من أهم المعادن » وقد قدر الاحتياطى منه فى سئة 
165 بحوالی مائة ملیون طن » وبلغ ما انتجتة يوريبيق ple‏ ۱۹۷ 
حوالی ۲۷۰۰ طن » وبالرغم من ذلك زادت واردات البلاد من. 
gall‏ » والفحم الكوك من. ۰ .ر ۱۲۷ طن SAV ALN‏ الى ۰۰:ر۱۳۸ 
طن عام ۱۹۵۰ وارتفم Gil‏ ...ر۲٦۲‏ طن عام ۱۹۵۷ . 

وتنتج موزمبیق مقادیر بسيطة من البوکسیت والافتیمون . 
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الصناعة : 
لم تشهد موزمبیق ای تقدم صناعی الا نی النترة التی اعقبت 
انتهاء الحرب المالية الثانية » فخلال الفترة من عام ۱۹۵۰ الى 
5 راد اكاك الور Ge.‏ ده الى ese‏ کرت 
والسجائر من ۲۹6 الى ۸۲۰ مليون سيجارة والاسسمنت من 
۰ طن الى ...ر۱۳۷ طن عام ۱۹۵۸ . ۱ 
وبالرغم من هذا Gill‏ ذکرناه عن أعمية کل من انجب ولا 
وموزمبیق الاقتصادیه مازال cas oll‏ الاقتصادى فى انجولا وموزمبیق 
سیثا وذلك لعدة أسباب : 
( 1 ) ارتفاع الرسوم الجمركية مما يعرقل التنمية الاقتصادية 
ويؤدى الى ارتفاع تکالیف المعيشة التی تضاعفت فى 
السنوات العشرین الاخيرة . 
(ب)الاعتماد كلية على الصناعة الاجنبية الحتکرة 
( ج ) انخداش التوة الشرائية للافریتیین بسبب الضرائب العالية 
الدخول والاجور النخفضة » ففى سنة 1155 كان الاجر 
الادنى للعامل الزراعى فى موزمبيق يتردد بين دولارين 
وثمانية دولارات أمريكية فى الشهر وللعايل الصناعى بين 
۰ و ۱۰ دولارات . 
( د ) فرض حد آعلی لأتمان النتجات الزراعية يسيء الى الزراع 
الوطنین . 
( ه ) صعوبة الحياة بالئسبة الى فقراء الهاجرین واعظم:الدخول 
للموظنین فى الحكومة والشنرکلت . 


سياسة الاستیطان فى موزمبیق : 
من الظواهر التى ظلت تسترعی النظر حتى القرن الحالى 

شالة. هجرة البرتغاليين الى مستعمراتهم فى آمریکا اللاتينية كما 

نعلوا فى البرازيل متلا ويرجع الامر الى أسباب عدة منها : ش 
تبعث بعدد كاف منهم الى كل من مستعمراتها فى العالم 
الجديد وأفريقية » 

؟ ‏ اتجاه المهاجرين الى البرازيل حيث تكشفت لهم أمكانياتها 
الزراعية بصفه خاصة . 

9 شدهة مقاومة السكان الافريقيين وکانوا أكثر عددا من سكان. 
المناطق التى استعمرها البرتفاليون فى آمریکا الجنوبية . 

) ل كان استعمار موزمبيق نتيجة لجهود البرتغال بالنسبة الى 
التجارة الشرقية فلما تدهور مركز البرتغال واحتكارها قل 
الاهتمام بالمستعمرة وخاصة انها لم تكن من الأقاليم التی, 
تنتج المعادن النفيسة . 

ه ‏ سيب عداء الافریقیین والنازعات الطويلة التی نشبت بين 
الفریتین لم پحاول البرتفالیون التوغل فى الداخل وتنمية. 
موارد البلاد الزراعية . 
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بالجرمین والنفیین السیاسیین فکانت تصسل فى کل سنة سفينة 
تحمل التسولین واللصوص والقتلة والجرمین السياسيين وکل من 
كان یعانی شظف العیش فى بلاده » وکان هؤلاء جمیعا یسرفور 
.باسم . (Degradados)‏ أى ( النحطین ) فكأن غالبية البیض فى 
المستعيرة ظلت حتى القرن الحالى من حثالة المجتمع البرتفالی 
الى لا ينظ ین افر ادها امن نیا حيلة تاو يراد تقر 
فضلا عن سوء أخلاقهم الامر الذي تجلى فى معاملتهم القاسية 
ناه البلاد میا كان من آکبر اشاب العداء » وى الوقت نفسه 
تنطبق الظامرةعلی النساء اللائى كن یتوجهن الیالستميرة » نالراة 
البرتغالية من الفلاحین أو الطبقة الوسطی لم تشأ السفر الى هناك 
والاقامة » ولذلك كان الانراد الذین ترسلهم البرتغال سنویا یتزوجون 
قبل ابحارهم فتیات من دور الیتامی والاصلاحیات » ونظرا لسدم 
كفاية العنصر النسائی بحیث لم يكن فى لورنزو مرکیز سوی امراتين 
برتغالیتین فى عام ۱۸۸۷ » عمد المستوطئون الى التزوح من 
الافریقیات . وبمرور الوقت أص ب الولدون of‏ اللونون العنصر 
الغالب فى البلاد » وهؤلاء فثة لاتدین بولاء حقیقی Cand‏ ولا تحترم 
تانونا ولا تعرف الا مصالحها الذاتية كما كانت موضم الكراهية من 
جانب الافربقیین والاحتقار من ناحية البرتفالیین الخلص > الا أن 
البرتقال نجحت فى اجتذاب pS ase‏ من الهنود الذين وفدوا الى 
الوانی للتجارة » كما SAT‏ التاجر الهندی یزاول الحرفة نقسها فى 
الداخل ويجمع الثرواث الکبيرة وتزوج هؤلاء من الافریقیات 
و امتزجوا بالسکان . 


ولم يعد الامر مقع حورا على التجارة بل أخذوا یتملکون 


۱۷ 


أو کبار أصحاب الزارع . ولقد كان البرتفالیون يحقدون علیهم 
وعلی ثرائهم الا انهم کاتوا العنصر الذی نقل سلطات البرتفال الى 
الداخل و عاون فى کشف الناطق الداخلية . 


قصة استعمار موژمبیق > 


فى مارس عام ۱۹۸ وصل فاسکوداجاما الى ميناء موزمبیق 
وکان ميخ الحزيرة یعترف بسيادة سلطان « كلوه » ودمر داجامة 
الیناء فى ۲۷ من الشهر نفسه » ثم اتجه شمالا الى مالیندی التی 
لم تشأ أن تقف موقف العداء من البرتغالین» اما للخوف من قوتهم 
أو بسبب النزاع بینها وبين كلوه وممپاسا . 

وتضینت التعلیمات الصادرة اليه اتضاء فندق فى سنالة ليرد 
الئة'الذهب من الداخل واخضاع Sas Spe gk‏ 
| العريية من شاطیء افريقية الشرقى باسستنناء مالیندی الموالية 
للپرتغال ¢ وهاجم الیدا كلوه وأقام فيها حصنا عرف باسم سنتیاجو 
ووضع فيه حامية ثم عمد الى تدمير ممباسا » ولكن لم تمض سئوات 
كلائل حتى اضطر البرتقاليون الى أن بهجروا الحصن الذى أنشئوه 
فى كلوه » وفى عام ۱۵۲۸ استردت ممباسا معظم قوتها مما حمل 
البرتغاليين على تدميرها » وبالرغم من ذلك كله ظل العرب يمارسون 
عن طريق التهريب تجارة واسعة النطاق بين الساحل الشرقى 
والهند . 

وفى العقد التاسع من القرن السادس عشر نشبت ثورة فى 
مقدیشو وممباسا ولم تخمد الا بعد ارسال اسطول قوى . .غير أن 


۱۷۳ 


هذا الحادث أقنع البرتفالیین بانه من الصعب الابقاء على سيادتهم 
على الساحل الافریقی الشرقى بسبب بعد جزيرة موزمبیق من جهة. 
وضعف مالیندی من جهة آخری ولهذا أنشئوا حصن يسوع فى 
ممباسا عام ۱۹۵۳ التى أصبحت الآن الرکز الاداری فى الشبال . 


غير أن قوه البرتغال أخذت تضعف ب التدریج Al‏ انهکتها هحمات 
الانجليز والهولنديين » وفى نهاية القرن السادس عشر وبفضل 
قاتا el‏ هگن ees‏ نينا فى ابد ار و ف 
بان ای مان رای Igy ty‏ باعل على رای 
وبدا و اضحا كأن راس دلجادو آصیح پمثل الحد الفاصل بين النفود. 
العربی :فى شماله والشاط البرتغالی فى MLM‏ التی الى الجنوب. 
مله . 

کت "اق لكف البو او اهو ان وا من Beastie‏ و 
تجاريا فأقاموا فيها فندقا يتلقى مقادير الذهب التى ترد من افلیم. 
مانيكا » ولكن مالبثت آمالهم فى الحصول على الذهب بوفرة آن. 
طاشت نتيجة الحصار الذی فرضه الزعيم الافريقى الاكبر فى, 
الهضبة الداخلية وكان يدعى مونوموتایا Monomotapa‏ وبحكم 
قبائل ماکالانجا Makalanga‏ التى يقال' انها وفدت من روديسيا 
الجنوبية » وأقامت فى المنطقة التى بين نهرى ساث وزمبيزى وکانت. 
سقالة آترب میناء الى هذه النطقة . 


Li‏ موزمبیق فظلت الرکز الرئيسي زمنا طویلا وينقل الیها 
فى الهند وعلیه أن يرفع تقاریر دورية الى الاخیر والی حکسومة 


۱۷ 


لشبونة » ورغبة فى but‏ الصادرات من الذهب أنشا حاکم 
موزمبیق فى عام ۱۵۳۱ سوقا برتفالية فى سينا 5688 © وبعد 
سنوات قلائل cul‏ مدینة تيت Tete‏ على النهر وتبعد عن 
الساحل ۲۰۱۰ ميلا > وفى عام 15614 أنشيء فندق فى كيليمين 
6 القريبة من الساحل . 

وفى عام ۱۵۹۸ تولى عرش البرتغال الملك سباستیان وكان 
يهدف الى انشناء امبراطورية فى افريقية الشرقية وذلك بالعمل 
على اخضاع الناطق الداخلية التى يسيطر عليها المونوموتابا والتئ 
كان العتقد آنها ملأذى بمناجم الذهب ¢ وکائت الخطوة الاولى فى 
تنفيذ السياسة الجديدة أن بعث الى الزعيم الافریتی بانذار طالب 
فيه بالامور الآتية : 


١‏ ل منح حرية الانتقال والمرور والاقامة للتجار البرتغاليين ورجال 
الارسالیات الدينية . 
بخ الويف اانا عق خی ee (fee CO‏ سح ماد 
البرتغالیین تسیب الحرکات المضادة . 
۳ س طرد العرب القیمین فى بلاده . 
وقام فرلشیسکو باریتو بحملة فوصل الى سينا 5604 
بوهناك ارتکب جرمایشمال یفتفر » اذ آمر بقتل جمیع آفراد الحالية 
الاسلامية » ثم ارتکب tha‏ آخر اذ اشتيك فى قتال أس قر عن 
تشتیت dat‏ أحد الزعماء المحليين وكان من أعداء المونوموتايا 
والبرتفالیین Lad‏ . ولكن الحملة آخفقت فى النهاية اذ مات معظم 
رجالها ومنهم باریتو نفسه بسبب الحمی والارهاق . 


۱۷۰ 


وفی آغسطس من عام ۱۵۷ قامت حملة آخری الى سفالة 
وصلت الى مانیکا ثم عسکرت عند ادمتالی ( وهي OT)‏ فى اتحاد 
وسط افريقية ) ولکن Gull,‏ البرتغالیون أن آدركوا اس تحالة 
الحصول على مقادیر كافية من الذهب يدون العدات أو الرجال 
causal,‏ حملات تالية آخری » وصار واضحا بحث الحاولات الرامية 
الى احتلال الناطق الداخلية فى افريقية الشرقية » وخلال القرن 
السابع عشر تحطم الاحتکار التجاری البرتفالی فى أفريقية الشرقية 
والمحيط الهندی يسبب العرب والهولندیین والانجلیز وفقدت 
٠‏ البرتغال معظم الحطات التى سیطرت علیها ماعدا موزمبیق »و آخفقت 
كل الجهود الثی بذلها البرتغاليون فى سبيل اعادة السيطرة على 
تلك المناطق » هذا الاخفاق الذی منيت به محاولة انشاء امدر اطورية. 
واسعة فى افريقية الشرقية تفسره عوامل كثيرة : 
۱ - الضعف العام الذی آصاب البرتغال نقسها وانهیار سلطانها 
و احتکارها التجاری فى الشرق والحیط الهندی . 
۲ - كانت انجولا آکثر اجتذابا النشاط البرتفالی بسسبب تجارة 
الرقيق التى كانت آخذة فى النمو بصورة مطردة وبسرعة . 
۲ س فتر نشاط البرتفالیین اذ لم یجدوا فى موزمبیق التادیر 
الضخمة من العادن النفيسة التى کانوا یحلمون بها . 
؟ — القلومة العنيدة من Gala‏ القبائل الافزيتية فى الداخل 
و استمرار الاشتباکات والنازعات بين الطرفین زمتا طویلا . 
ه ‏ عدم ترکیز السلطة فى آفريقية الشرقية فى ادارة و احدة قوية 
وسوء الواصلات وصعوبة الوصول الى الناطق الداخلية . 


۱۷۳۹ 


الشرکات الکبری فى موزمبیق : 

ابتداء من عام 14896 أخذت الحكومة البرتغالية تشجع تکوین 
الشركات الکبری وتمنحها الارض وتكونت فى العقد الاخير من القرن 
التاسع عشر شركات موزمبيق ونياسا وزمبيزى التى أصيحت فى 
عام ۱۹۰۰ تشرف على أرض مساحتها اكثر من ثلثى المستعمرة 
وكانت الشركة الاصلية تمنح شركات أقل منها الامتيازات من الباطن 
الا أن QUI‏ الذی انفق هی البداية کان صغیرا مما بش الی 
طابع الضاربة » كما أن الشركات كانت تأمل اکتشاف موارد كبيرة 
من المعادن والشركات الثلاث هى : 


: شركة موزمبيق‎ ١ 
وأساس نشأتها امتیاز منح للکشف عن الثروة المعدنية على‎ 
وفى سة‎ Pungné وبینحصویه‎ Puzi طول نهری بوزی‎ 
دولار » وبعد عامین‎ Cs العامل الى‎ JU) رفع ع رانس‎ 5 
ضمت الشركة الاصلية شركة موزمبيق وصدر الامتياز الجديد فى‎ 
السنة ذاتها ( ۱۸۹۱ ) » وییعت اسهم قيمتها خمسه ملایین دولار‎ 
: فى عدد من البلدان الاوربية ومن أهم شروط الامتیاز‎ 
+ استغلال ادارة مساحة تربو على ...ر؟! ميل مربع‎ )1( 
(ب) مدة الامتياز خمسون سنة ويمكن الغاء الامتياز فى أى وقت اذا‎ 
۱ . آخلت الشركة بالشروط‎ 
Seal ean تعشر الشركة برتفالية ومقرها‎ (a ( 
. تکون أغلبية مدیریها من البرتفالیین‎ 


۱۷۷ 


) د ( تعطی الحکومة ۱۰/ من الاسهم LS‏ تحصل على درلا فى 
LUI‏ من صافی الارباح ومقابل ذلك تمتنع عن جباية pall‏ اب 


( ه ) تضمن حقوق الشركة احتکار التجارة والتعدین و الصید على 
الساحل وجمع الضرائب وانشاء الطرق والوانی وخطوط 
oll‏ اصلات ger‏ افقة الحکومة و الصارف و البرید ونقل مساحات 
من الارض بحیث لاتتجاوز القطعة ۱۲۵۰۰ فدان الى الشرکات 
GAY‏ والافراد . 


(و ) الاحتفاظ بقوة بولیس و الساعدة فى صیانة الامن الداخلی . 

) ز ) احترام حقوق الافریقیین وعاداتهم مادامت لاتتصارض مع 
سياسة التمدین . 
موزمبیق للقانون البرتفالی . . 1 
lise,‏ كانت الشركة حكومة Jala‏ حکومة . 

؟ س شركة نياسا : 


منحت الامتياز سئة 1811 ولكنه لم يتخذ الشكل النهائى الا 
قى سنة ۱۸۹۳۲ 4 وكان الصدر الرئيسي لرأسمالها انجلترا »وشملت 
منطقة الامتياز جميع الاراضي التى شمال نهر لوريو متس ولده 
din ۵‏ ولم تفعل الشركة أكثر من انشاء clin‏ آمیلیا Porto Amelia‏ 
كمركز للتجارة والادارة , ۱ 


۱۷۸ 


۲ شركة زمبيزيا : 

ومسساحة الامتياز ۰..ر.۸ ميل مربع فى منطقتی کویلمین 
وتيت » وکان أكبر الساهمین شركات وافرادا فى « جنوب آفریقیة» 
والانیا وانجلترا وفرنسا والبرتفل » وقامت الشركة بالتأجیر الى 
شرکات آخری آهمه تا لو آبو Laubo‏ وبوروف Borof‏ الانية ) 
وشركة مزارع سينا للسکر ( بريطانية ) وشركة مادال ( فرنسية ) 
el‏ وال فن زمدريا ؛ ۱ 


التوتر فى موزمبيق ٠‏ 

إن آنجو لا ھی التی تبلط عليها الافنواء الیوم آکثر من 
ا و الکونغو TT‏ قد أمد الام من أجل الحرية بقوه 
دائعة » ففى موزمبيق تدير البرتفال الاقليم ولكن روديسيا الجنوبية 
و اتحاد جنوب افريقية هما اللذان يسيطران عليه . 

وبالاضافة a‏ ذلك 4 تحن بعد. الساعة الحاسمة فى 

ولوزمبیق حدود مفتوحه مع‌تنجانیقا ؛ولقد. استبقی البرتفالیون 
عمدا الجزء الشمالی من موزمبیق بدون Aah‏ وسيلة من وسائل 
الو اصلات الى تنجانیقا لتقليل انتقال الناس الى أقل حد مم‌کن » 
ولکن الاحداث فى نیاسلاند وتنجانیقا ورودیسیا الشمالية لم تمر 


۱۷۹ 


بدون أن تترك ثرا فى موزمبیق فحسب 6 بل سوف تتاثر موزمبیق 


الوسطي پاکبلها . 


وعلاوة على ذلك فان لدی البرتغال جیشا صغيرا فى موزمبیق 
اذ لايزيد عدد الجنود البیض عن عشرة آلاف cain‏ وهناك جیض 
آفریتی من خمسة آلاف حندى . 


واذا كانت انجولا قد سبقت غيرها من المستعمرات البرتفالية 
الافريتية الى الانتضاض على الاستعمار البرتفالى فان الحالة فى 
بورق a, ee‏ لكل شا جنا Sash ES‏ 
قوات جديدة لواجهة احتبالات الستتبل 4 US‏ منح الستوطنون 
تراخیص لشراء السبلاح والاحتفاظ به » کذلك صدرت تعليمات الى 
أصحاب المتلکات لتدريبهم على مقاومة عملیات التخریب © واأكثر 
من هذا أخذ عدد من البرتغاليين يرسلون زوجاتهم وأطفالهم الى 
البرتفال . 


واسباب القلق Gall‏ يسود السستعمرة كثيرة ged‏ ناحية 
الافريقيين نضع فى القدمة الفقر الذى يعانونه وسوء المعاملة ونظام 
السخرة ويكفى دلالة على ذلك أن البرتغاليين يتومون بتصدير 
العمال الافريقيين لحكومتى اتحاد حنوب آفريقية ورودیسیا الشمالية 
وكانت الترنسفال تحصل على حاجتها من العمال لفترة كبيرة من 
موزمبيق فمنذ سنة ۱۸۹0 وشركة الناجم فى الترنسفال ترسن 
اشخاصا لجمع العمال فى موزمبیق للعمل فى الناجم » وقد كانت 
موزمبیق هی العمود الفقری لصناعة التعدین فى جنوب أفريقية 
ورودیسیا . 


۱۸۳۰ 


ومن الهم ادراك اهمية هذه التحارة » ففى مقابل تصدیر 
العمال تضمن جنوب آفريقية هر ]۷‏ من تجارة الترنسیت المخصصة 
dahil‏ معينة وتعرف هذه المنطقة « بالنطقة المتنافسة » » OF‏ جمیع 
موانی الاتحاد ومیناء لورنسو مارکیز فى موقف تنافس على هذه 
التحارة » ومتابل هذا بحصل اتحاد جنوب افريقية على .۸ الف 
عامل افریتی من جنوب خط عرض ۲۲ جنوبا للعمل فى متاجسم 
الذهب » ويتم جمع العمال بوساطة هيئة واحدة هی جمعية العمال : 
الوطنيين التی تقوم بالنتل علاوة على جمع العمال كما نتم سد 
العامل حتی یصل الى مکان عمله ومدة التماتد العادية آثنا pis‏ 
شهرا ولکنها تمتد عادة ستة آشهر آخری . 


LI‏ فى صفوف الاوربیین فان المشتغلين بالتجارة ساخطون على 
نظام الحصص و الاحتکارات وقد طالبوا بعدد من الاصلاحات دون 
جدوی ولقد رفع سبعون من أعضاء الاتحاد الدیمقراطی عريضة الى 
سالازار فى ابریل سنة ۱۹۲۱ جاء فیها : « اننا نحن الديمقراطيين 
تصر على أن نواجه مشکلات موزمبیق مواجهة حقيقية فمن بين Aine‏ 
ملايين النسمة Quill‏ یعیشون بها نجد أقل من ۱.۰ ألف ليسوا 
أفريقيين » . ونحن ندرك مدی تفكر القوی العظمی السئولة عن 
مصاير العالم فى مستقبل افريقية . ولسنا على استعداد لتسلیم 
تصايرنا ويصاير اولاذنا"لحكوية البرتعل از ایا فاك > 

واذا نظرنا الى الشمال تجاه تنجانیقا حيث اخذ الانتقال نحو 
التحرر الافریتی مکانه دون أى نزاع خطیر نری البیض فى موزمبیق 
قد ضایقهم المد الثوری للقومية السوداء كما ضسايقهم أيضا 
دسائس البیض السياسية فى جنوب افريقية ورودیسیا ۰ 


1۸۱ 


ویمکننا أن نقول عن الطالب التی حددتها الوثيقة أنها حل 

ایجابی حقيقى للموقف اذ طالبت ہما يلى : 

١‏ الفاء القوانين الخاصة بالافريقيين فورا ومنح جميع الافريقيين 
حتوق الواطنه . 

۲ — تكوين مؤتمر یتألف من ممثلين عن كل قطاعات الشعب بغض, 
النظر عن العتصر of‏ اللون أو الدين . 

dul — ۳‏ المؤتمر يحضرها الصحفيون والمراقبون البرتغاليون. 
والاجانب من الاوروبيين والولايات المتحدة والدول الافريقية: 


الآسيوية . 


5 — وضع قوة من الجیش البرتفالى على الحدود لضمان منع. 
التدخل الاجنبی . 


وعلی الرغم من انتشار الامية بشکل فاضح بين الافريقيين 
فى موزمبیق فان منهم نفرا تلقوا تعلیمهم فى آوروبا وأمريكا 
واتصلوا بحرکات التحریر فى تنجانيقا وهولاء يرون أن خير الطرق 
هى الوصول الى حکم بلادهم بالطرق السامية مثلما یفعل جولیوس 
نيريرى فى تنجانپتا , 

ومن أعظم العارضین هناك « دوم سیباستیایو سواییس 4 . 
Dom Sebastiaio Saabes‏ آستف بيرا الب‌الغ من الممر الثمانية 
والاربعین عاما » ولقد وضع کتابا وصف dps‏ .سوء آحوال الافریتیین 
فى مزارع القطن والارز » والرجل يحذر من استمرار السياسة التی, 
تنتهجها الحکومة وکتب يقول : « اذا استمرت الأمور تسیر على هذا 


كلما . 


النحو فلن یکون من الضروری أن يعبر الارهابیون الحدود لتخریب 
اتتصادنا و اضاعة موزمبیق » . 

اذن هناك معارضة من Guile‏ فریق الستوطنین البیض ولکن 
يجب أن نفهم هذه العارضة على حقیقتها . انها تهدف آولا الى 
الاحتفاظ بالصالح الاوربية عن طریق احداث تغییر فى اسلوب 
الحکم لا اکثر ولا أقل » كما فعل جلفاو فى تقریره » فلم يكن یهدف 
الى تحریر شعب آنجولا وانيا كان هدفه الاطاحة بالدکتاتور سالازار 


ات ول كل سرد افر المستوطن. + 


ان قيام أى تمرد مسلح فى موزمبيق لابد أن يضطر البرتغال 
الى طلب النجدة من جنوب افريقية وروديسيا » وقد أقامت البرتغال 
قى الوقت الحاضر نوعا من التنظييات العسکرية مع الاتحاد حول 
دناعها . ومن ثم فلن یسمح الاتحاد أو رودیسیا الجنوبية بالقیام 
بأية محاولة للاطاحة بالحكم البرتغالی فى موزمبیق » وسوف 
پقاومان بکل الوسائل التی یملکانها أية محاولة لذلك . 


واذا كانت انجولا تحترق وسط ol pill‏ فان موزمبیق عبارة عن 
برمیل بارود بجواره عود ثقاب مشتعل وادركت لشبوئة هذا وأخذت 
re‏ يكف الوتتقل. للاطاحة باه ر وه لهجن رن 


موزمبیی . 

غر أن المسألة التی هی أكثر آهمية انما هی موقف الافریقیین 
انفسهم » وهوّلاء لا يشتركون فى هذا النشاط الذی یزاوله البیض» 
كلك أن اهدافهم اعد مدی » ولکنها تدور حول الاستقلال 4 ومع 
ذلك فلن يكون عنضر المستوطنين هو الذى سیتوم بالتضاء على 


۱۸۳ 


الحکم البرتفالی » فهم يريدون تفویضا بالسلطة من لشبونة الى 
لورنسو مارکیز » نطلبيم هو قيام حکومه ذاتية مکونه من أشخاص 
ذوی خبرة محلية . ومهما يكن فالتحدی الحتیقی ALY‏ من الافريتيين 
الى و كلق وحدهم فحسب ولکن من أهالى موزمبیق الذین رحلوا. 
الى تنجانيقا وروديسيا الشمالية كذلك . 

ail‏ تكونت عدة منظمات سياسية ولكنها تعمل فى الخناء 
يسببتحريم النشاطالسياسي » وهی : الحزب الكاثوليكى الاشتراكى 
فى « أنهامبين » والاتحاد التقدمی فى مانيكا وسفالة والحركة 
الافريقية الديمقراطية فى اقليم زمبيزيا » ولكن أهم من ذلك جماعات. 
اللاجئين فى البلاد الافريقية المجاورة والتى تلقىالتأييد من‌الوزمبیتیین 
البالغ عددهم حوالی نصف مليون يعملون في اتحاد أفريقية الوسطى 
وتنجانيقا وكينيا » ومن هذه النظمات التى تعمل فى الخارج الاتحاد 
الديمقراطى الوطنى بموزمبیق ومقره مدينة دار السلام » وتصلح 
دار السلام فى كثير من النواحى للقيام بهذا الدور بصورة تدعو 
للاعجاب » اذ آنها الجار الوحيد لموزمبيق الذی يحكم حكما أفريتيا 
وهناك الآن عدد ضخم من اللاجئين من موزمبيق » وهناك أيضا 
الاتحاد الوطنی الافريقى ويساعده توم مبويا الزعيم الكينى . 


ان الحركة القومية يشتد ساعدها واذا أمكن تحقيق تعاون. 
بين الوطنيين فى موزمبيق وأنجولا وقد نشبت الثورة فى الاولى 
فعلا فقد يطرأ تحول بالغ الخطر بالنسبة الی البرتغال '. 

ومن حهة أخرى Lay‏ آن استقلال تنحانیقا قوه dom ti‏ 
ودافعة : ويستطيع آهل مؤزمبيق أن يتخذوها قاعدة پنتلون منها 


۱۸۳ 


الرجال والعتاد . ویلاحظ أن حدود موزمبیق مع جیرانها الافريقيين 
فى الشمال طويلة ومن العسیر على البرتفال أن تحول دون عبور 
الرجال والعدات والسلاح للقیام بثورة تعصف باس تعمارها 
See‏ 

والخلاصة أن الستعمرات البرتفالية قد دخلت فى مرحلة 
الكفاح الجدی من أجل حریتها ونتيجة هذا الكفاح ليست موضع 
cL ll‏ .. انها مسألة وقت فقط ٠‏ 


1A0 


ان محرد انعتاد هذا المؤتمر 
دليل على وجود ارادة أفريقية حره 
وواحدة ۰۰ فنحن كم نصل اللى هنا 
اة + ولا وصق ا سر ماه is‏ 
وائما Ua‏ من طرق عدة واستفرق 
مجیثنا محاولات‌نمکنت آخړا من‌تحقیق 
نفسها ۰۰ لانها تصدر عن‌نداء لاوحدة 
غلاب لانستطیع مقاومته ولا اسنطاع 
غرنا gf‏ بصدنا عنه ۰۰ 


جمال عبد الناصر . 


مؤتمر آدپس آبابا 
ومستقبل السته‌مرات البر تغالية 


أى طریق اختارت افريقية ؟ سوال ظل یطرح لعدة سنوات 
ويثير الجدل والنقفاش وخاصة بعد أن تحررت عشرات الدول 
الافريقية من ربقة الاستعبار وحصلت على استقلالها الوطنی » لقد 
شال pL Nl‏ الذين eed NA‏ اهب 
سبیل تسلك الثورة الاقريقية لواجهة مسئولیاتها الجديدة بعد 
لحصول على الاستقلال ٠.‏ 

لقد استطاعت القیادات الافريقية الثورية Call‏ انبثشت من 
صميم الشعب وانصهرت فى آلامه وآماله استطاعت أن تقود 
شعبها الى التحرر الوطنى » ونور تحقیق الاستقلال cabal‏ هذه 
التيارات والقوى الوطنية والثورية فى ا تواجه أضكم, 
المسئوليات وأخطر الهام . 

4 وكيا أعلن putt ll‏ كيال عند الناصر هي يوقن all‏ 
الافريقى الذى عقد فى مايو سنة ١959‏ .. أن القارة الافريقية 
تواجه اليوم أخطر مراحل نضالها .. انها تواجه الامستعمار 
والاضطهاد العنصرى والاحلاف العسكرية والذين ينهبون ثرواتها 
كما تواجه مشاكل التخلف والتفاوت الاجتماعی والحدود وتيارات 
الحرب الباردة . 


1۸٩ 


أى طریق نختار انريفية لو اجهة هذه التحدیات الهائلة وفر 

Us‏ الظروف الموضوعية التی خلقها الاستعمار ولم یمض علو 
استتلالها الولید غير بضع سنوات ؟ 

ان الحصول على الاستقلال بداية الطریق الطویل .. الى 
غد أفضل .. ولکن مغركة الاستقلال على التحقیق لن تکون العرکا 
الاخرة .. ellis‏ لن تکون أصعب العارك وآقساها . ان اصعب 
المارك هی بناء الشخصية الافريقية وتأهيلها لواجهه مسئولياته 
الهائلة .. تحریر القارة نهائیا من الاستعمار والسيطرة والاستغلال 
الاجنبی والتبعية بجمیم صورها .. بناء الاقتصاد الوطنی الذی 
خربه الاستعمار: .. بناء الصناعة الافريقية واستفلال الثروات 
الافريقية الهائلة .. تحقیق السلام الافریتی لبناء مجتمع افریقی 
جدید فى ظله .. مجتمع تسوده العدالة والساواء والكرامة 
الانسانية .۰ مجتمع متحرر من أى لون من ألوان السسیطره 
و الاستفلال و الاضطهاد العنصری . 

حول هذه الشاکل الضخمة وغيرها كان يدور الجدل وتختلف 
الآراء .... ولکن الس وال الکبیر كان يقفز دائما الى مکان 
الصدارة .. أى طريق تختار افريقية وأى سبيل تسلك شعوبها 
الى غدها ؟؟ ١‏ 

كان أمام شعوب افريقية كما يتول نكروما ثلاثة دروب ۰ 
١‏ — أن تتحد وتتقدم وتنقذ القارة . 
؟ ‏ أن تبقى مجزأة فتتقهقر وتزول ٠‏ 
۴ س آن تبيع نفسها.للقوى الخارجية . 


۱۹۰ 


لهذا كان الزعماء الافریقیون الذین قاموا بتحریر بلادهم وکان 
لیم الفضل فى الخلاص من الستعمر فى أشد الحاجه الى التجمع 
و التماسك اواجهة الاعیب الاستعیار الستهرة لاستعادة السيطرة 
على تلك القاره ولو بطرق مغايرة . 


وبعد جهود شاقة من حائب هؤلاء الزعماء فى دعم العلاقات 
بين الدول الافريقية بعیدا عن التکتلات الشرقية والغربية .. بعد 
LE‏ هه ال و میسن امسو اننا 
للدول الافريقية الستقلة اشترکت فيه ثلاثون دولة ومراقبون 
مجاهدون من دول آخری ما زالت تكافح للحصول على استقلالها . 


لغد اختارت أفريقية طريقا أفريتيا خالصا .. هو طريق 
التجمع والوحدة والتضامن وقد يكون هذا الطريق الاخير أصعب 
الطرق .. ولكنه على التحقيق الوحيد لتحقیق آمال الشعوب 
الإفريقية. .من أحل ذلك دفعت الشعوب الافريقية قياداتها الى هذا 
الطريق الوعر مدركة كل الادراك لدروها وللعقدات التى تقف فى 
طريقها والمعارك التى سيتعين عليها خوضها . 


من اجل هذا تجمعت شعوب افريقية . أن الرغبة فى التحرر 

و ااساه اه و التضامن و الشعور بالتخلف الافتصادی والاجتماعى 

و الثقانى وراد عم وذكريات | السيطرة الاحنبية و الاستغلال 
کم 5 من all‏ 5 & ھی calle sll‏ ا للوحده ۰ 

ولقد بدأ آول اجتماع لوّتمر القمة الافریقی فى ۲۲ من مایو 


۹۹9 


' سئة ۱۹۱۳ بأديس أبابا لبحث مشکلات القارة وفی مقدمتها الوحدة 
الافريقية . 

والقى الامبراطور هيلاسيلاسي كلمة الافتتاح بوصفه Wise‏ 
للدولة الضينة للاقطاب فقال : « انکم كن تفادروا آدیس ULE‏ دون 
أن تخاقو! منظمة و احدة للدول الافريقية ۰۰ فاننا اذا نجحنا فى ذاك 
نکون عندئذ وعندئذ فقط قد بررنا وجودنا هنا » ثم » قال : أن وحده 
أفريقية يجب أن تتم تدریجیا وأن مانریده هو منظمة duds sal‏ و احدة 
یمکن عن طریتها سماع صوت واحد ۰۰ ان Litas‏ السیاسیه 
والاقتصادية تکون عديمة العنی ما دام النظسر المزرى للتفرقة 
العنصرية فى جنوبی افريقية يلازمنا فى ساعات صحونا ويقض 
. مضاحعنا فى آثناء نومنا » ٠‏ 

وقد القى الزعماء الافريقيون خطبا متعاقبة فی‌جلسات المؤتمر 
التعددة كان آیززها الخطاب الذى القاه الرئيس جمال عبد الناصر 
فى الجلسة الرابعة وكان خطابه شاملا لكل المشساكل الافريقية 
وأبرز حقوق الشعوب الافريقية بشكل انسانی متزن وحدد مشكلات 
القارة المختلفة ثم رسم نها اتحلول الصحيحة السليمة ومنها مشكلة 
الاستعمار وكيفية حصول الشعوب الافريقية على استقلالها وذلك 
عن طريق القاومة الباسلة بكل الوسائل والطرق حتى الوصول الى 
سلاح المقاطعة الكاملة ٠‏ 


ومن crs‏ ما آوضحه الرئيس عبد الناصر فى خطابه المخاطر 
آلتى تهدد القارة من‌جانب الاستعمار كالتفرقة المعنصرية والاضطهاد 
العنصرى والاحلاف العسكرية ونهب AN alll‏ ومشكلة التخلف 


VAY 


التی تعانی منها الشعوب الافريقية والتى فرضتها هذه الاوضاع 
الاستعمارية و الاستفلالية على مدی التاریخ الافریقی » ثم آشار الی 
عملیات اغتصاب اراضي الشعوب الافريقية واباحتها لستوطنین 
جاءوا من بعيد ورفضوا أن يكون لهم حق الضيف وراحو! استعلاء 
وارهابا يفرضون جبروت السيد وهذا بالطبع نتيجة طبيعية وحتمية 
للاستعمار الذى sla‏ طامعا ومتساطا بعقلية المغامر قاطع الطریق ٠‏ 


أما الزعيم سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا الذى تأكد مجده 
فی‌بلاده منذ عام ۱۹۵۸ والذى يتمتع بشعبية كبيرة اكتسبها من عمله 
داخل حزب التجمع الديمقراطى الافريقى وأمكنه تحرير بلاده من 
تير الاستعمار الفرنسى ۰. تكلم هذا الزعيم الثاثر بحماسة فائقة عن 
مبادىء وأسس بعضها صالح للتنفيذ فورا وبعضها يحتاج الى 
سئوات من العمل الستمر وقد طالب سيكوتورى بانشاء سوق 
افريقية مشتركة وتنسيق الانتاج وانشاء سكرتارية لحاولات الوحده 
الافريقية . 

وتی النهایة:مالب رئیس غینیا بوقوف الدول الافريقية موقف 
الدفاع والهجوم ایض لحصول الدول الافريقية الحتسلة على 
استقلالها . ۱ 

آما الزعیم الثائر أحمد بن بیللا فقد آوضح فی‌خطابه السياسة 
التی قررت الجزائر انتهاجها تجاه آفريقية والتی نتلخص فى ضمان 
مساندة فعالة للوطنین فى البلاد التى لا تزال مستعمرة كما آعلن 
استعداده لنجنید عشرة آلاف جزاثری لخوض معركة التحریر مع 
شعب انجولا ضد البرتفال . 


آما رئيس جمهورية السنفال لیوبولد سنجور فقد تحدث حدیثا 
معقولا من الوحده الافريقية وکان ثوریا عندما تحدث عن ضرورة قطع 
العلاقات الاتتصادية نورا مع‌الدول التی ما زالت تتعامل مع جنوبی 
شاه یور که 

وآنهی موتمر القمة الاثریقی جلساته باصدار میثاق اجمم عليه 
جمیع رؤساء حکومات الدول الافريقية » ذلك الیثاق الذی خرج على 
العالم يحمل بين ثنایاه قرارات هی فى الواقع بمثابة ثورة فكرية 
أو تحول فکری خطسير بالنسبة لتلك السیاسات والآراء التی ظلت 
سائدة طوال قرون عدة تحكم علاقات الدول وعلاقات الجتمعات 
الختلقة فى جميع آنحاء العالم © وقد صدر عن المؤتمر أيضسا عدة 
قرارات وتوضيات كان أهمها ما يلى * ب 

أثيوبيا » غینیا » الستغال » تنجانيقا » الكونغو » نيجيريا .. 

يكون مقرها دار السلام وتكون مهمتها الان :نت 

)1( بحث مسالة الاستعدادات الخاصةبمناهضة الاستعمار . 


(ب) الحق فى المطالبة من أية دولة بمرور المتطوعين والمقاتلين 
الافريقيين فى أراضيها وتسهيل دخولهم فى الاراضى المستعمرة التى 
لم تتحرر بعد . 
من أجل الحرية فى أفريقية واعلان يوم ۲۵ من مايو يوم تحسریر 
افريقية تجمع فيه التبرعات والمساهمات الوطنية . 


۱۹ 


۲ نا انشاء وحدات للمتطوعین فى کل دولة من الحول واستقبل 
الوطنیین من الفاطق التی لم تتصسرر لتدرییهم نی حميع 
المبادين . 

۳ - طالب الرساء بتطع العلاقات الدبلوماسية والقتصلية بين 
جمیع الدول الافريقية وحکومتی البرتغال وجنوبى افريقية 
مادامتا مستمرتین فی‌اتجاههما الاستعماری والعنصری الحالی 
ومقاطعتهما تجاريا ومنع استیراد البضائم منیا واغلاق 
الطارات والموائى فى وجه طاثراتهما وسغنهماومنع طاثراتیما 
من الطيران فوق الاراضی الافريقية . 

) ل تقدیم الساعدات من کل نوع الى حرکات مناهضة ( التفرفة 
العنصرية ) فى جنوبی افريقية وتقدیم النح الدر اسیه وفرص 
العمل الى اللاجئين منها . 

ه ‏ طالب الرؤساء بتمثيل افريقية تمثيلا أكثر عدلا فى الاجهزة 
الاساسية للامم المتحدة المتخصصة للمنظمة الدولية . 

1 قرر الرؤساء اعتبار أفريقية منطقة خالية من الاسلحة النووية 
وتحريم التجارب الذرية وتشجیع استخدام الطاقة الذرية فى 
سبيل السلام وتحطيم الاسلحة الذرية الموجودة حاليا وازالة 
gall‏ اعد العسكرية من افريقية وعدم ربطها بأية We!‏ 
عسكرية مع دول أجنبية . 

۷ - قرر المؤتمر انشاء لجنة اقتصادية تمهيدية تقوم عن طريق 
استشاره الحكومات الافريقية من ناحية و اللحنة الاتتصادية 
لافريقية من ناحية اخرى بدراسة امكان انشاء منطقة التجارة 


۵ — نهاية الاستعمار 


الحرة بين الدول الختلفة فى افريقية و انشاء ضريبة AS yor‏ 
خارحية عامة لحمایة الصناعات الناضئة وصندوق لاستتر ار 
أسعار المواد الاولية واعادة ترتيب البناء الذی تقوم عليه 
التجارة العالية ودراسة وسائل تنمية التجارة بين الدول 
الافريقية . وتبادل تسهیل آلواصلات والترائزيت وانقناء 

شرکات للنقل البحرى والبری والجوی . 

الیثان الافریقی : 
۱ نحن رؤساء الدول و الحکومات الافريقية الجتمعین فى مدينة 
آدپس ابابا بائیوبیا نعرب عن اقتناعنا Gay‏ جميع الشعوب الثابت 
و الساو اه والعیدالة والكرامة أهداف جوهرية لتحقیق الامانی 
الشروعة للشعوب الافريقية . 

. وندرك السئولية الواقعة على عاتقنا من‌اجل استفلال الوارد 
الطبيعية والبشرية لقارتنا فى سبیل تقدم شعوبنا فى مجالات 
العمل الانسانی . 

و التعاون بين دولنا استجابة لامانی شعوبنا من أجل تقوية أواصر 
اخوتنا و ایجاد التضامن فى وحدة آعبر تسمو على جميع الخلافات 
العنصرية والتومية . 

ونحن مقتنعون بأنه لترجمة هذا التصمیم الى قوة ديناميكية 
من أجل فضية" التقدم الائسانی يجب ایجاد الظروف اللائمة للابقاء 
على الامن والسلام . 


۱۹ 


ونحن یحدونا التصميم على ضبان وتدعیم استقلال دولنسا 
الذی حصلنا عليه بمشقه وصعوبة وکذلك على سیادتها وسلامة 
آراضیها وعلی محاربة الاستممار الجدید بجمیع صوره . ونهن 
تكرس أنفسنا لتحقیق التقدم العام فى أفريقية . 

ونحن مقتتعون GL‏ میثاق aod!‏ التحدة واعلان حقوق الانسان 
ند ها اللذا US acre‏ بای ما بم ونان اساسا كسا 
للتعاون الایجابی و السلمی بين الدول . 

Lilly‏ نرغب فى توحید جمیع دول افريقية ومالا جاس من أجل 
شمان رفاهية ومستقیل شسموبنا ونعرب عن عزمنا على تعزیز 
الرؤابط بين دولنا بانشاء وتقوية منظماتنا الشترعة . 

وبناء على ذلك تعلن اتفاقنا على انشا منظمة الوحدة 
الافریتیه . ۱ 

لاشك أن هذا المؤتمر یعتبر الضوء الذی انبعث من القارة 
الافريتية آو من القارة السودام LS‏ یطلق علیها الغرب pid‏ الطريق 
امام رجالات السياسة فی العالم » او هو Lites‏ الصيحة الدوية 
التى أطلقتها التارة لتوقظ الضمیر السياسي فى العالم ليعمل على 
تفییر هذه النظريات السياسية call‏ ابتدعها تجار السياسة فى 
القرون الماضية لمصلحتهم فتحكمتفى ضمائرهم و استعبدت أفكارهم 
فخرجت آراؤهم لتعبر عما يجيش فى نفوسهم من الانانية والظلم 
واستعباد طاقات البشر . 


وبرغم مامر من أحداث وما رأوه من تجارب لم يرد تجار 


۱۹۷ 


Per هدا‎ Come een os ko pete rere Orcs | eres: Can 
وقد آصبحوا فىحيرة من عقولهم فهم لا يستطيعون السير بالسياسة‎ 
التی جلبت لهم النجاح فى الاضي » كما آنهم فى الوقت نفسه وبدافع‎ 
من آنانيتهم لا يقدرون على التخلی عنها بسهولة حيث كانت سر‎ 
. تجذهم وخطمتام: ورخاء لادم‎ 

والحقيقة أن هذا التجمع الافريقى انا هو نتيجة منطقية 
وحتمية لما مرت به الثورة الافريقية من مراحل وما خاضت من معارك 
ع Galego‏ الاح هي 

ان التجمع الافریقی شد الاستعمار والتبعية والاستغلال 
الاجنبی و الحرب الذی‌آعلن مولده فى اديس آبابا و اندفاع الشعوب 
الافريقية الى الوحدة فور حص ولها على الاستقلال هو التعبیر 
آلحقیقی و العملی عن الصالح الحقيقية للشعوب الافريقية . 

لم يكن معقولا ولا مقبولا أن تعيش افريقية عصر الوحدة وأن 
تری الاشتعمار ga‏ عسکریا (i‏ حلف الاطلنطی و اقتمٌادیا فی 
السوق الشتركة وسیاسیا فى مشروعات دیجول وآدیناور للوحدة 
الاوربية ۰. وسفن افريقية مقسنبة ممزقة .. أن العقلية الافريتية 
الاساسپه الآن هى ضرورة تخطی الحدود التی فرضتها آوروبا : 
وبناء وحدة نابعة من الواقع الافریتی من أجل قضية الاستعمار 
والتقدم الاتتصادی على أساس التکامل بين المشروعات والتماون 
فى: التخطیط وحل الشاکل العنصرية والثقافية » وصيانة السلام 
فى افريقية بعیدا عن Glare‏ الحسرب الباردة وتوحید السياسة 
الخارجية و التضامن على اساس الغد للغد والتعايشى السلمی . 


۱۹4+ 


وهذه' بعض نتائج موتمر القمة فى اديس ابابا بداية طریق 
طویل ولکنها عن الوشت نقسه ثمرة CUS‏ مریر بدا By‏ سنوت فی 
باندونج حين تم اول لقاء بين القيادات الثورية الافريقية والعربية 
الافريقية ثم توالت الاتصالات و الوتمرات : موتمر الشعوب الافريقية 
أو الافريقية الآسيوية والشباب والمراة واتحاد ا 
و الصحفیین ۰.. ال . 


بيد أن انتصار الثورة الجزائرية البطولی وقيام الکناح السلح 
فى آنجولا وقيام السخط فى موزمبیق کل ذلك opty‏ دفع حركة 
التجمع الائریقی خطوات هائلة الى الامام فقد کشف للافريقيين عن 
وحدة الاخطار والمشاكل والاهداف التى لابد أن تواجه بوحدة 
نضالية وتضامن فى وجه الخطر وتعاون فى التخلص من وصمة 
التخلف و العبودية و الاستقلال . 


لقد وضعت قرارات موتمر اديس LUE‏ موضع التنفیذ وترجمت 
الرغبات الکتوبة‌الی اعمال حقيقية فقد بادرت معظم الدول الافريتية 
الى قطع علاقاتها مع حكومة البرتغال الدیکتاتورية » ووقف الرئیس 
آحمد بن بیللا یکرر ماثاله فى موتمر آدیس آبابا وأكد استعداد بلاده 
لارسال عشرة آلاف مقائل من الدربین على حرب العصابات الى 
آتحولا لمشاركة آبناء الشعب الانجولی فى الكفاح ضد الستعمریر 
البرتفالیین .. وتماونت الدول الافريقية على طرد البرتفال من 
عضوية اللجان الاساسية للامم التحدة فکانت تقاطم تلك اللجان 
طالا آنها تضم مندوب البرتفال وقد نجحت الوفود الافريقية فى 
اتصاء النرتفال عن عدد كبر من تلك الوتمرات . 


۱۹۹ 


وفی ۲٩‏ من يونيو سنة ۱۹۲ قررت حكومة الجمه سورية . 
العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية و القنصلية مع حكومة 
Sas pl‏ واذاعت وزارة الخارجية أن هذا القرار اتخذ تنفیذا 
اقرارات مؤتمر القمة الافریتی فى اجتماعه بأديس GLE‏ وتنفیذا 
لقرارات‌الامم التحدة وموتمر بلجراد وموتمر اکرا ومؤتمر أديس أبابا 
لوتف البرتفال من آنجولا وموزمبیق ٠‏ 


محلس الامن بدعو البرتفغال لنح مستعمراتها الاستقلال : 

وفی ۲۰ من يوليو سنة ۱۹۲۳ دعا مجلس الامن البرتفال الى 
الافريقية للحصول على استقلالها .. 

وقد طلب مجلس Coll‏ من جميع الدول الاعضت.ء فى الامم 
التحدة ان تمنع امداد البرتفال بالاسلحة التی قد تستخدمها لقمع 
الحرکات الوطنية فى الستعمرات التابعة لها فى القارة الامريتية . 

وقد امتنمت کل من بریطانیا والولایات التحدة عن التصویت 
علی مشتروغ القر ار القدم us‏ هذا الشأن فى حين أيدته الدول 
الثمانى الأخرى وقد أدخلت على متروع الترار الافریقی الاسیوی 
تعدیلات خففت من حدته وان كانت الولایات التحسده تمارض فى 

وکان متحدث آفریقی قد أعلن خلال الناتشات (all‏ دارت فى 
الحلس أن الاسلحة التی تقدمها الولایات التحدة و الدول الاخری 


اعضاه حلف شبال الاطلتطی dt‏ ضد الجماعات العارضة ني 


هذا وصرح الیکس کوازدن ساسکی ممشل LE‏ و هو احد 
الذين تبنوا مشروع القرار بأن القرار ضعيف فى لهجته ولكنه يحوى 


وصرح ادلاى استيفنسون مندوب الولايات المتحدة بأنه امتنع 
عن التصويت على مشروع القرار لان القرار لم يصع بالطريقة التى 
تحقق النتائج المرجوة منه . 

وآعرب عن اسفه لان القرار تضمن فقرات لايم كن للولایات 
التحدة أن توافق عليها وأضاف أن الويات المتعدة وافقت على 
اليدأ الاساسي وهو منح هذه المستعمرات حق تقرير الصير . 


وأشار استيفنسون الى البند الوارد بمشروع القرار يشأن 
عدم stad‏ البرتغال بالاسلحة فقال ۰ أن الولايات المتحدة اشترطت 
فى الماضي عدم استخدام الا لحة الامريكية فى السستعمرات 
البرتفالية وانها ستواصلاتباع ذلك .. ثم قال ان النقطةالاساسية 
فى القرار هو الاعتراف بحق تقرير المضير وتطبيقه فى المستعمرات” 
الپرتفالية واضاف اننا نعتقد تماما أن الاهداف التی نسعى جميعأ 
اليها يمكن تحقيقها .. ولكن فقط بطريقة منظمة ودون عنف .. 

أما المندوب السوفييتى فاسيلى سولود فينكوف فقد صرح بأن 
التعديلات التى ادخلت على الشروع والضغط من جائب حلقاء 
البرتغال قد اضعفت مشروع القرار ولاشك .. وقال-!ت ناتشات 


7 


التی جرت فى الجلس فد زادت من الوحدة ضد التوی 
الاستعماریه . 


وقد طلب مجلس الامن من جمیع الدول بوجوب الامتناع عن 
تقديم أية مساعدات قد تساعد البرتغال على الاستمرار فى سياسة 
قمع شعوب مستعمراتها فى أنريقية واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة 
ندع نسم او all a Steg AN ladle‏ عمتخيم الما 
الغرض ۰ 


aes‏ القرار Bat‏ خب من SM‏ الما م لام التحدة 
ضرورية فى هذا الصدد على أن يرفع تقریرا الى الجلس بذلك . 


ود ای این Sal‏ امه انم از es‏ 
وهذه لوجدة أن تكون الا اذا اجلی الاستعمار اجلاء نهائيا 

وقد وحد الزعماء الاحرار a‏ فى أفريقية أنه لامفر من مقايلة 
التهديد بالتهديد والصراع بالصراع و القوة بالقوة حتى ينزاح کابوس 
laa‏ رفس افرنعنه نسم الحرية وحيتثة ييكنها إن سم 
الاتحاد الكامل وأن تعالج مشكلاتها وان تسهم ust‏ اليناء الحضارى 
للائمسانية + 


VAY 
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أفريتية الجوهرة السوداء 
البرتغال دولة من الدرجة الثالثة 
سالازار الديكتاتور 

تقرير جلفاو وثورة سانتا ماريا 
العقلية الاستعمارية البرتغفالية 
الرق والتفرقة المنه ية 

درس من هوا الهندية 

أنجولا الثائرة 

'مشكلة انج ولا دولیا 

السخط فى موزمبيق 

موتمر آدیس آبابا ومستقبلالستعمرات isa‏ 


هيئة قناة السویس 


منافصة عامة 
بين مقاول القطاع العام 


تطرح هيئة قناة السویس فى مناقصه dale‏ عملية انشاء 
الرکز GLE‏ والاجتماعی والتحف والكتبة بالاسماعيلية 
ويمكن الحصول على مستندات العملية بالحضور شخصیا الى 
مقر الهيئة بالاسماعيلية - الادارة الهندسية ( الشروعات ) 
وذلك نظر دفع ale‏ ثلاثين جنیها . 

و تقدم. العطاءات باسم السید / رئيس هيثة قناة السویس 
ر الادارة الهندسية ) فى میعاد أقصاه الساعة الثانية عشرة من 
ظهر بوم الائتین Yo‏ من نوفمبر سنة ۱۹۹۲ مصحوبة بتأمین 
ابتدائی قدره خمسة آلاف جنیه ولن بلتفت الى أى عطاء يقدم 


ml bf ss Gin‏ الانتدائى المذ كور 


لدار القومية PNGB‏ 
) فرع الساحل ) 


: بعد lie‏ الموعد أو غير 


ae 
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